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الحمد لله على توفيقه وامتنانه» وَعَظِيم نعمه» وتتابع إحسانه» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . اللهم صل 
وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه . 

أما بعد : قفي سبيل ضم النظير إلى نظيره مما كتبت» تم - وله الحمد - 
طبع أربع كتب : 
-١‏ «ابن قيم الجوزية / حياتهء وآثارهء وموارده» . 

إذ كان كتاب الموارد مفرداً فجرى ضمه إلى الترجمة في غلاف واحد. 
؟- «النظائره وقد حوى بين دفتيه أربع رسائل : 

. التراجم الذاتية‎ - ١ 

؟ - التحول المذهبي . 

EE 

5- لطائف الكلم في العلم . 
۳ «الردود» وقد حوى بين دفتيه ست رسائل : 

. «الرد على المخالف ار الإاسلام ومراتب الجهاد؟‎ ١ 

> لع 

؟- «تجريف النصوص من ادلة اهل الاهواء» . وفيه زيادات مهمة . 

۳- «براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الآمة». 

؛ - «التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير» . 








@ 


المقطمة 

5 «تصنيف الناس بين الظن واليقين» . 

. «عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها»‎ - ١ 
) «التقريب لعلوم ابن القيم».‎ -4 

وقد تميزت طبعة كل واحد منها بإضافات» وتصحيحات' مهمة» 
وفهارس تفتح مخزونهما من: الموضوعات» والأعلام» والنصوص » 
والكتبء وغيرها . [ ) ْ 
ه- وبين يديك الآن الكتاب الخامس «المجموعة العلمية»» وفيه خمسة 

كتب: 

. «التعالم وأثره على الفكر والكتاب»‎ - ١ 

- «حلية طالب العلم» . 

۳ «آداب طالب الحديث» من «الجامع» للخطيب . 

. «الرقابة على التراث»‎ - ٤ 

5 «تغريب الألقاب العلمية» . 

وتميزت هذه الميجموعة: «المجموعة العلمية» كسابقاتها صمح . 
والقهازي ا ف ا 

أرجو من الله تعالى أن ينفع بها . وهو سبحانه ولي الهداية والتوفيق . 


وكتب 
e‏ ص 1 .2 
اررعرالتيرالوزير 
كه 
مدينة التي - يكل - 


8 جاجع مد 1 ابم يسيس سبي‎ oar LY 2 TELE SN TEESE. 
E ا‎ 


سل 


رازو تن ری 


9 
1 
د 
ودع اد e 20 e e‏ اا 
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يسم الله اليحمن اليّحيم ولي المتّقِينَ» والحَمْدٌ لله رب العالمين لا يَهْدِي 
كَبْدَ الخائنين» وأشهد أن لا إلْه إلا الله وَحْدَهُ لا شريكٌ لَه قَاصِم ظهر 
الماكرين» وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسُولّةُ سيد ولد آدم أجمعين» اللهمّ صل 
وسلم عليه » وعلى آلهء وصحابته» ومن تبعهم بِإِحْسَانٍ إلى يوم الدّين. ٠‏ 

أمّا بَعْدُّ: فكم رأينا نزالاً في حَلئب العلم» من ام لبود قبل أن 
بنضج» فراش قبل أن يبري» وَرَكْت قَبْلَ أن يتَحضرمء وقد قيل : «البداية 
مزلة»» وقيل: «من البلية تشيّخ الصّحفية»» وَيُؤْثّر عن الإمام علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه - قوله : (العلمُ نُقْطَةٌ كَثْرها الجاهلون). ولعظيم نفعها 
تناولها العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ بالبيان في مؤلَّات مفردة منها : 

«زيادة البَسْطّة في بيانٍ العلم نقطة» للنابلسي المتوفئ سئة 57١1هء‏ 
وللشيخ أحمد الجزائري المتوفو/ سنة هء رسالة فى شرحها . 

وهي بمعنی مَا سَاقَهُ ابن عَبْد البرٌ في «جَامعه»» وَالعَرَالِيٌ في «الإلخيّاء) : 
(لو سكت من لا يعلم لسقط الخلافٌ). وما يراد بهم هنا إلأ «المتعالمون»» 
الذين نامُوا عن العلم فما استيقظواء وبَالغوا قبل أن يلوا فركبوا مطايا الخير 

ُ والذين عناهم الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالئ - بقوله : 

(فالواجبٌُ على العَالِمِين أن لا يقولوا إلا من حيث علمواء وقد تكلّم في 

العلم من لو أمسكٌ عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساكُ أولى بهء وأقْرت 





0 


من السلامة له إن شاء الله) . 
رشك غات ا ر ا ا 
ا 00 
٠‏ بعة وكلهم ذوو. أضغان 
8 غليظٌء جاهلٌ 
مم الجمامة :اشع لوان ۰ 
ممه : aT‏ 
ضلعء وَدُو جلح مِنّ العرفان 
ج من الإيهام ماديا 
غو إلى لل الحَقُوقٌ تما ٠‏ 
من جَهله كشكاية الابْدان 
من جَاهلي مُطبّب يفي الوذى 
ريحيل داك عَلَى قَضَا اليَحمن 
و ا ا کی نہ ا ال ب کک الال ن و اکن 
فقال: 1 
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f> 


(نواللة لآن يعرش TE‏ 
وحفيدهما بالَلْمَدَة» الحافظ ابن حَجَر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالين - 
1 ْ 1 

(إذاتكلم المرء ء في غير فته » أتى بهذه العجائب) . 
وقيل لِسُفيانَ بن سعيدٍ التُوريٌ رحمه الله تعالئ - فمن عت قبل أن 
يَتَأَهّلء فقال : 
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(إذا كثر المَلآّحُونَ غَرِقّت السَّفِينةٌ) . 

وقال الحسنٌ البضرِيٌٍ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في ذلك : 

(اللهم نشكو إليك هذا العْنَاة) . ٤‏ 

وعن شعبة قال: قال لي ابن عون : يا أبا بسطام» ما يحمل هؤلاء الذينَ 
يكذبون في الحديث على الكذب؟ قال : 1 

زیون ن ا 

وقال ابنٌ حزم رحمه الله تعالى -: 

ل > اضر من اَّل فيهاء وخم من غبر أعلها؛ 
فإنّهم يَجهلون» ويَظُنونَ نهم علمون» ويفسدون وَيُقَدَرُونَ نهم يصلحون) . 

وقال أبو إسحاقٌ السَّاطِبِيٌ ‏ رحمه الله تعالئ -: 

(ثَلّما تَقَعُ المُخالَفَةٌ لعمل المُتقدّمِين» إلا ممن أدخل نَفْسَهُ في أهلٍ 
الاجتهادء غلطاًء 00 

و«المُتَعَالِمُ»: فج الذَغْرَى. قال الحَكيم التَرْمذِي في صفة عموم 
الخلق : 

(ضَعْفٌ ظَاهِرٌ وَدَعْوَى عَرِيضَةٌ) . 

لكن المسلم يقهرها بإسلامه» وعلى هذا سار السّلففٌ في مََجْرٍ الدّعوئ» 
وَمَضْم التفْيس» ومنه قول أبي عمرو بن الْعَلآء البصريٌ» أحد القرّاء السّبعة : 

(مانَحْنٌ فيمّن مَصّی» إلا كَل في اول تل طُوَال) . 

وهذه الْأقَوالُ الكابحة» لتلك الظاهرة» ا أضعافها في مَثاني 
أهلٍ لعل > على تعاقُبٍ القَرونِء وَلَمّا أبدئ الصَّمَدِيئٌ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ مُرّ 
السّكوَئ» من تَكَائر أغاليط المُتأخرين » وتصحيفاتهم» لِقلّة الجا 0 
فيه ذكر ما أسنده أبو الفَرّج الأَصْبَهَانِيُ» عن محمّد بن جرير الطَّبريٌ» عن 


أبي السّائي سَلْم بن جنادة؛ عن وكيع» امي E‏ 
عائشة ‏ رضى الل" عنها - أنّها كانت تُنَشِدٌ بيت لبيد : 0 
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ذَهَبَ الَذِينَ بُعَاش أكتافهم 
وَيَقِيَثْ في e‏ 

فتقول ا أدرك من تحن بین طوراهم 

وهكذا ا الإسناد كذلك› E‏ 

(ونقول نَحْنٌ : والثة المُستعان» فالقضية أعظم من أن توصف ال ۰ 

ولو کا لوزرا فی واا کا ی ای ماف رل کا 
ولم يِبْقّ منهم من يُحْسِنُ الجَمْع بين كَلِمتبْن لذ استَطالَ عَلى مََازِلٍ العُلَمَاه؟ . 

فهؤلاء المُنَازِلُونَ في ساحة الل وليس لهم من عُنّةٍ فيه سوى «القلم ' 
وال ا هم : الصَّحْفِيةٌ المُتَعَالِمُونَء من كل من يدعي الِْلْمَ وليس علو ٠‏ 
شخصيةٌ مؤذيةٌ» تتابعت الشَّكْوى منهم على مدى العُصور وتوالي التدّر . 


رس 


ساوحلا : 
شعوذة؛ تخطر في حجلين 
۰ وفتنة تمشي على رجلين ۰ 
نهم زيادة 0 أنصباء أهل العلم كواو عمرو» ونون الإلحاق» . وفي 
«السَّمَفْمَقَيَّةَ) : 
ولا تكن كَوَاوٍ عمرو زائداً 
في القوم أو كنونٍ الملحق 








0 
فهذا القطيع حقَاً هُمْ غُولُ العلم» بل دُودةٌ لَرِجَةٌء مُتَلَبدَةٌ أسْرَابُهَا في 
صما ء اللو . . قاصرة من سمو أهلوء وامتداد ظلّه» معثرةً دواليب حركته» حتى 
ينطوي الحنٌّء ويمتدٌّ ظلٌ الباطل وضلاله» فما هو إلا فجر كاذب» وَسَهْم 
كاب حَسسير: 
هو الوزير زلا أنه بد به 
مِثْلٌ الْعَرُوضِيٌ لَهُ بَحْرٌ يلآ مَاءِ 
لَه : لَرَادُهُمٌ الهابطٌ «التَعَانُم؛. عََبَة الدُخولٍ القّاجرة إلى خطة السوء 
ا ا 
إِنها : «قضية التََالْم) مظلّة صَانِعي الخيام الهّادئة الممتد رواقهاء والّتي 
يقيمهاء ويّحمي حمّاها من بين أيديناء ومن حلفا ذابات «الطّوائف» التي 
تداعت علينا أرسالهاء منابذة e‏ مِنَ الكَدَرٍ وَشَوَائيه » وعلى وجه 
الخُصوصٍ في : العلم منهء والعلم أ لمن در في تاج الشَّرع المُطهّر. 
لكن هذا الصَّرب من العبّاد» ما يَلبث أن يَلحقه الإدبانء قتحيط به 
ُء فتنقله إلى «السُقُوط الْمُبكُر) : 
ك من يدعي يما َيس فيه 
فَصَحَتْهُ سَوَاهِدٌ الامتَحَان 
ولا قال ا65 مه الل ال2 + 
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(من حَدَّتَ قَبْلَ جينه» افْتضَحَ في حينه) 
وذلك بكشف الأجلّة عن حقيقته» وَمَنْكِ بَاطِلِهِ وما ينطوي عليه من 
حَسْفٍ وإفكء ومسلك مُرْدِ فَجّء انا لزع الثم منه» والتّحذير من الاغترار 


به. 


وهذا واجبُ أهل الإسلام أمام كل مالم ؛ يَدّعِي العلْمَ وليس بعالمء 


أخذاً بخُجُزهم عن لر وتنصيراً لهم بمواضع الأقتام» وَدَفْعاً لسَيِلٍ تَعامهم 
الجَرَارٍ» كفاحاً عن بِيِضَةٍ الإسلام » وَصَرْحه المد من کا وَضَانَة : 
لِذَّوِيه عَنِ التَدَبْذب! بإ والانفصامء وَالتبَدّد والالقسامء بسّيرورة ريم 

العبّاد. 





التعالم على كروب 





وغَيرَة على هذا «الكتاب» التاصح» الحهاد من كثير من ن اللي 0 
الغَيرّة على الكتاب | إلا من َ المَكَارِم »> بل هي اسف الغَيّرة ة على المحارم . 
وإعلانا أ بأنّ «الحجر لاستصلاح الأديان» أولول من الحجر 0 


الأموالٍ والأبدان» . 
SS‏ : 
E‏ المَاجنْ يُحْجَرٌ عليه من الفتيا ونحوها 2چ 


يي ا 3 قن 
وَالمَهَنْدِسَ الْمْتَعَاا ا ا اح وت امار في يرهم من ' 
أهلٍ الحرّفِء ولا تَشأل عن غُرورٍ ا هذه الحرّفٍ وقد . 
ا ٠‏ أذى العُيونَ منظيئمٌء وأرهق البصاثر مر 
e‏ الَقبيدِ في الَذينَ وضعوا 0 امن في الاو 
الشَّرعية ذاتها . . 
وإن هذه الجادّة لَيسبيلٍ مُقِيمٍ من النَاْصحينَ لِلْمتَعَاِمِينَ الاين 
وأعود بالثو ولي الحتقِينَ أن يجتمعٌ علينا حشفٌ وسوء كيلة . ٠‏ 
وإذا عَلِمْتَ أنه يُوجد على أرضٍ عددٍ من البلادٍ الكافرة». كنات ١‏ 
شهاداتها غير معادلة؛ لله ليس لها رصيد من الد ولا يب من الصحة. 
وآنها تباع ود تشتری كما باع السلّع . 








0 
وإذا عَلِمْتَ أن بعص الطاب » يُستغلون جَهْلَ أساتيذهم المستشرقين 
باللغة العربيّة» فيختارون من المؤلَّاتِ العربية» ما ينسبونه لأنفسهمء بعد 
ترجمته إلى لغة الجامعة؛ ليحصل به على شهادتها. وهكذا في وقائع رَبما 
يعرفها أهلُ كل قُطْر عن عددٍ من يني جنسهم أو غيرهم . فإنّك لن تستعظم 
مقالي هذاء ولعلّك تراه حقيقاً بالتّقييدء المفرق لهذه الجماعات الكَثيفة» 
الكاشف عن عدد من ظواهر تعانّهِم» التي تساقطت في سوق المُعاصرة من 
تلك الأفئدة الضّعيلة الخاسرة» مرسلة ضَرائْرَ منَ الباطل للحَقٌّ» أو نتير عليه 
وَمِنْ مواقع الأسى مع ذلك» أن يمضي وقت - وللقادِم دهشة وَيُرْقَة - 
والمُتعاليم محل إعجاب من العامة قَتَرَى العامّيّ إذا س م المَتَعَالِمَ يجيش 
شال الكذاتة المتخروم من العاق ا اسع يضرب بيمينه 
على شِماله تَعَجُبَاً من ء عِلْمِهِ وطرباً. بينما العَالِمُونَ يَصْرِبُونَ بأيمَانْهم على 
شَمَائلِهم حَرَناً وأسفاً ؛ ؛ لانفتاح قُفْلٍ الف والتِّْير بعدة المستقبل بل العوام . 
فأآضحی إزاما أن تُقَارِضَ مجاهرتهم هذه بالمُجَاهَرَةِء لكن بالحقٌ لِكَبْتِ 
باطلهم » وإِسْفَاطٍ تَتَرهِمْء والعملٍ على هِدَابتِهِم » واستصلاحهم وعليه : 
فهذه شَأبِيبُ من القولِ» بعضها آخذ برِقَابٍ بعض, بِقَوالِبَ مُتَعَاضِدَة 
1 محيطة بمعازيهاء عسى أن نكو ما رت عانم الول 
مِنَ الفُضُولٍِء وَالإبْعَاد بالفّوم» 4 َيدُهَا نَصِيِحَةَ لمن يَخضع للحَقٌّ 
A‏ أما من استولى عليه الاغتلام في 
الالء وصار على قليه تُقْل صُلّ مفتاحه. ولم يشام العلمء فهذا لا ينفعه إلا 
يوم أن تشهد عليه أَعْضَاؤَهُ في يوم معاده . 
وإليك ثؤوس المُقيدات فيهاء لِتنَاجِيك بما فيهاء وهذا أوانها : 
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6 
-١‏ المؤلّمات في التّعالم . 
-١‏ أمثلة له في السّيّر والتّاريخ . 
إجمال الحالٍ في الحياة المُعاصرة . 
-٤‏ ظواهر العام في عد مِنَّ العُلوم : : في القتيّاء و واكاليفتة 

والتَمُير » والْحَذْيث» وله . 
- يلو ذلك سه أبحاثِ في : 

أ إخلاص النية لله تعالى . 

ب- وأن العَالِمَ لايع بره . 

ج - وفي الجر عن حَمْلٍ الشّولا والأكَص . 

د - والتَوقّي مِنَّالغَلَطِ على الأئمة . 

ه- وفضل الخصّام بين داعي الدّليل ودّاعي التّقليد. 

0 0 

كنت أَنْدَفْنُّهَا بمبحث «حِليّة طالب ب العِلْم) لکن آثرت إفراده ينال 
مستقلة ET‏ والمعين. 
بار راشسرابوزير 


الریاض فی ١٤١۸/٤/۲٤‏ 
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في كت آداب المُفتي» كانت ال ت ا اسا 
في کتاب «معيد د النعمء ومبيد لقم للشّبكي للسبكي - رحمه الله له تعال - وفي هذا 
الكتاب شرور لا تخفى . 

وانظر في كتاب اتَلْييس إنليس» لابن الجَوْزِيٌ ‏ رحمه الله تعالئ -. 

وفي كِتَابٍ «قَضل عِلْم اَلَف على الحَلَفٍ» للحافظ ابن رَجَب ‏ رحمه 
له تعالل - أبان عن مل في هذاء لا سيما كثرة التريد في الكلام من 
المُتَأخْرِينَ» وأن الحَالٌ كما قال شَيْحُهُ أبن القَيّم رحمه الله تعالئ -: ١‏ 

كلا المتقدمينَ قَليلٌ َي البركة» وَكَاهم المُتَاخُرِينَ كيد قِيلُالبركة) . 

وللاديب علي بن زيد البََْقِي المُتَوقَىْ سنة ٠١‏ ٠ه‏ - رحمه الله تعالى - 
رسالة باسم : «تنبيه العُلماء على تَمُويه المَتَشَبّهِينَ بالعلماء؟ . 

ومضى في المقدمة ذِكْرُ رِسَالتَي النَابلسيء والجزائري. وللزياني 
اللي ارف سنة 59 17ه رسالة باسم : «تحفة الببْهَاءِ في التَمْرِقَةَ بين 
المْقّهَاءِ وَالكّمْهَاء 0 

لوكي رحمه الله تعال/ ‏ «آداب الطَّلب ومُتتهى الأرب». 

ولات كرف الجزائري رحمه الله تعالئ ‏ رسالة باسم : «منشور الهداية في 
كَشف حال من اذّعى العِلّمَ والولآية» . 

بلا ميحمد غبدّه مثير أغا الدمشقي كتابة الحفيل: مود 
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0 
الأَعمّال ار . كَشَفَ فيه عَن عَبَثْ الوََاقِينَ» والكشيين» عد 
في رة الأمة على جاب تَعَالِهِمْ . 

ولمحمد بدر الدّين الحَلَبِيٌ - رحمه اللهُ تعالئ ‏ كِتَابه 55 ال 
والإرْشّاد» في مُجَلَّدَيْن طِْعَ عام 5 7ه بمطبعة السّعادة بمصرء ولم أقفث إلا 
عار . وهذا الكتاب مهم في بَابَيْه؛ ولو كان مُنتشراً لَكَمَىء لكن لابد 
من همسة في أن المُغاصرين من واقع الحَياة ا وفيها صدرت را 
باسم : اجر السَمَهاء ء عن ر تيم يحص الققهَاء؛ للأستاذ/ جاسم الدوسري . 

وفي «مجلة ال حلقات متتابعة في أعداد منها بعنوان «الدّكاترة ۰ 
وعبڻهم في الترات» للاستاذ حمد الجاسر. انظرها تجد عجباً ممن E‏ 1 
التّهاية شكلياً لكنهم في الحقيقة خواء : 

في سجر السرْوِ لهم شبه 


له رواء وما له ثَمَر 
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1 حُنفشاري المُتعالم: مازال الاش يُبتلون بهذا الطّراز التكد من 


رر 0-4 ع ر 
الخنفشاريين» فقد قرات لدى نَمَلَة السّير ومُقَيّدِي الأخبار والأثر» مثلا منها في 
العَابِرِينَ» فعلى جادّة المثال : 

2 مُفتي الخنفشار: في كتب المحاضراتٍ » أن رجلا كان يُفتي كل سَائٍِ 


لآب 


دون تَوَقففِ» فلحظ أقرائة ذلك منهء فأَجُمَعوا أمرّهم لامتحانه » بتخت 
كلمة ليس لها أصل هي «الخنفشار؛ فسألوه عنهاء فأجاب على البَديهَة 
بأنه نَبْتٌ طَيّبُ البائحة ينبثُ بأطراف اليّمَنِ إذا أكَلَْهُ الإبل عقد لبنهاء قال 
شاعرهم اليماني : 
لقد عَقَدَتْ محبتكم فوادي 
كما عَقَدَ الحَليبَ الخنفشار 

وقال داود الأنطاكيٌ في «تَذكِرَيِه كذاء وقال فلان وفلان . . . وقال التي 
کیا 00 وقالوا: كَذبتَ على هؤلاء» فلا تكُذِب على اللي يكل . 

تحقق لديهم أن ذلك المِشكينَ : جراب كب وعيبة افتراء في سَريلِ 
الم ٠»‏ نأل اله الصو والشلامة : 1 
ومن الخنفشاريين: خبير التْتّع ني تلخ كارن ر السَّخَاويّ : 
أن جهنباً كان من ُدَّمَاءِ ءِ المهلبي» وكان يأني بالطَّامّات. فجرى مرّة 
حديث في التَّمْنَع فقال: في البلدٍ القُلانِيٌ ْنَع يطول حنَّى يصير شجراًء 


اقل 
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ويعمل من سیه به سلالم» فثار منه أبو أبو القرَج الصبَهَانِيٌ صاحب 
«الأغاني» فقال: انعم ان ااا کثيرة ولا ینکر هذاء والقّدرة 








صالحة» وأنا عندي ما هو أرب من هذا : : أن زوج الحَمَام يبيض بيضتين 3 
فآخذهما وأضع تحتهما سنجة مئة» وسنجة خمسين - السنجة كفة ‏ 
0 - فإذا في زمن الحضانة انفقست السنجتان عن طست وإبريق». 

فضحك أهلٌ المجلس» وفطَنَ الجهَِيُ لما قصد به آبو القَرّج من 
١الطَترِ»»‏ وانقبض عن كثير من حكاياته : 


۳- ومنهم : الهروي شمس بن عطاء الرّازي الْمتَونّى سنة ۸۸۷ه» كان من 


أعوان تيمورلنك» وكان عَرِيض الذّعوى في الجِفْظ» فاستعظم الس 
ذلك؛ فجعلَ له مَجْلِس لامتحانه» وكان من جملة ما سُئْلٌ عنه حيتئل : : 
هل ورد الّضّ على أن المَغْربَ ب تُفْصّر في السّفَرِ؟ فقال : نعم جاء ذلك 
من حديث جابرٍ في كتاب '«الفِرْدَؤْس؟ لابِي الليث السّمرقندي. فلمًا 
تفصاوا ورجعرا لی یتاپ آبي اللیث لم جوا فيه ذلك e‏ 
ذلك فقال : لکتاب السّمرقندي هذا ثلاث تسخ : 1 وو | 
وَصغْرَئ . وهذا الحديث في الكبرئ» ولم تدخل الكبرئ هذه البلادء. 
فاسد ستشعروا كذبه من يَومئذٍ. . وقد ساقها الحافظً ابن حجر رحمه الله . 
تعالئ ‏ في ترجميه له . هكذا فليكن كذب المُتعالمين. 

بهذا الذي كي عن الهرويّ مسبو بما نسب إلى د سَيْخ الدّيار المصرية ' 
ابن دَحَية الكَلبيٌ : عَمَرَ بن الحسين المتَوفى سنة ٠۳۳‏ قال ابن كثير 
في ترجمته له : 

(ونسبه بعضّهُمْ إلى وضع حَدِيثِ في قصر صلاةٍ المغرب» وكنث أود إلى 
أن أقفَ على إسناده» لنعلم كيف رجاله. وقد أجمع العلماء كما ذكره 
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1 


۷ 








ابن المنذر وغيره» على أن المغرب لا تُقصرء والله تعالى يتجاوز عدا وعنه 
بمنه وگریو). 
ومنهم الجوباري: أحمد بن عبد الله الجوباري إذ بلغ من كذيه وتَعْفِيلِهِ : 
أنه لما ذُكرَ له اختلاف المُحدَّئِينَ في سماع الحسن البصري ‏ رحمه الله 
تعالئى ا رضي اللاعة» ساق بإسناده قوله : 
أن التي ا قال: ت شع الجن من ابي هرا ۰ 
وصدق الإمام الزهزي - وحمة الله تعالن ‏ إذ قال: (الكَذْبُ شَرٌ عوائِل 
العلم) . 
ل عانم مَك بتأويل الشّعرء قال ذات يوم: ما سمعت بأكذب من 
بني تميم» رعموا عموا أن قول الفرزدق : 1 
بیتا زبارة مُحْتَبِ بغنائه 

ومجاشع » وأبو الفوارس» نهشل 
في رجال منهم › قيل له : فما تقول أنت فيه؟ قال: 
البيت : بيت الله » وزرارة : الحج. قیل : فمجاشع؟ قال : زمزم ؟ شعت 
لماء. قيل: فأبو الفوارس؟ قال: أبو قبيس. قيل: فنهشل؟ فصمت 
ساعة ثم قال: نعم نهشل : مصباح الكعبة؛ لأنه طويل أسودء فذلك 
نهشل . هكذا ذكرها العَلامةٌ البارعٌ الشّحُ محمد الخضر حسين ‏ رحمه 
الله تعاليئ ثم رأيتها في «مجلة العرب» نقلاً عن «تاريخ مكة للفاكهي» في 
خبر مصباح زمزم . 
وهذا: مقاتل بن سليمان المُتَوَفْىْ سنة ١6١ه»ء‏ فإنه مع علمه ابتُلِيَ 
بشيء مِنْ هذاء ققد قيل: إنه قال: سلوني عمًا دُونٍ العَرْشء فقالوا : 
أين أمُعَاء التّمْلّةَء ف فسكت. وسألوه: لما حَج ج أدم من حَلق رأسه؟ 


02 


۸ 


° 
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فقال: لا أدري؛ ولهذا قال الذَّهبئُ - رحمه الله تعالئ -: ار اعلى 
تَرْكه) اه. 

الصادق اك مما ين رسالة في الكيمياء» ا 








وجعفر منها براء . وفيه قال بعض الفْضَلاءِ : 
هذا الذي بمقاله 

عر الأوائل والأواخجز 
مآ إلا خاي 

كذب الذي سماك جابيد 


وفي «الصاحبي» قال مِؤلقُهُ ابن فارسء بعد أن قَيرَ القول بوقف لغة 
العرب : : (ثم قر الأمر قرايه» فلا نعلم لغة من بعده حدثت» فإن تَعَمّل 
اليو مُتَعَمّلء وجد من ثُقَادِ العم من ينفيه ويرده. ولقد بلغنا عن أبي 


الأسود :أن اقرا كلمه:ببعض ها أذكره ه أبو الأسود عنه» فقال : ل 


تبلغك» فقال له: بيا ابن أخي» إنه لا حَيْر لك فيما لم يبلغني: َف 
بلطف أن الِّي تكلم . به مُخْتَلقٌ) اه. 


کون فی العام اهر على الألسئة: أمر الطّالِبٍ الشَّافعِيٌ» الذي ٠‏ 
2 ُذرك؛ ام َي ميا لهم؛ یجدوا سواه» 


رو 


الع ا ٠»‏ لكنّ أهلّ بَلَده لا لاحظا يقار 
من هذاء فسأله أَحَداهٌم : : أفي الله شك؟ فأجاب بمثلٍ ذلك. فافتضح . 

وهذه القصة لم يتم الوقوف عليها في مصدرٍ موثوق . والذي يظهر والله . 
أعلم أنها E‏ الحنفية. على الشَافِِية فإن بينهم من الْعَدَاءِ 








لله 


التّعالم وأثره ٠‏ على الفكر والكتاب 
المَذَِْيَ ما لا يخفى» وللحنفية عليهم فضلٌ زيادة في هذا . 
ومن أجْله تراها في بعض رُدُودِ التي على الشَافِِي في نفد ما لشفي 
رحمه الله تعالول ‏ فيه : قولان . وقد عزاها بعص المُفْرطِينَ في التَحَصّبٍ 
إلى رد الحنفيّة على الشافعية لمحمّد بن محمد بن عبد السّثَارٍ الكردري 
المَُويّ سنة 147ه فالله أعلم بصحتهاء وسبيلنا عدم التسليم بها حتى 
تغبت عدالةٌتَقَلتها بإسنادها المُعتبر صناعة إلى قائلها . 

1 د وقد وق مر قصتان: إحداهما مُمََضَةٌ الإسناد في لفظ «القبعضن» › 
والثانية في تفسير و ا كما في ترجمته من «السان الميزان»» 
اي وامُعجم الأدباء» » واجمهرة الأمثال» للعسكري . 
والله أعلم . 

وهذا الشيخ محمد بدر الدّين الحلبي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ وقع له مع 
أزهريّ» أن سَأله عن «أصيلالاً» في بيت النابغة : 

1 وقفت فيها أصيلالاً أسائلها 
عَيِّت جواباً» وما بالربع من أحد ؛ 

فقال الأزهريٌ: أصيل بفتح الهمزة» وكَسْرٍ الصّادء ولا نافيةً للفعلٍ 
بعدها. فقلنا: لا» بل «أصيلالا؛ كلها كلمة واحدة والفعل بعدها مثبت» 
فضحك» وقال : يقول الله بُكُرةٌ وأصيلاٌ4 وتقولون : «أصيلالاً»! اه 

١‏ ومنه ما في قصّةٍ البَعَادِمَةٍ مع محمد بن عبد الواحد الباوردي أبو عمر 

٠‏ الرٌاهد المُتَوّ سنة 5 #ه» المشهور بلقب «غلام ثعلب»» على ما في 
ترجمّته » وكان مشهوراً بالحفظ المدهش» وكان لِسِعَةِ حفظه يطعن عليه 
أهل الأدب» ولا يمون في علم اللغة» حتى قال عبيد اله بن أبي الفتح : 
لو طار طائِرٌ في الجرٌء لقال أبو عمر الزاهد: حدثنا ثعلب» عن ابن 
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فك 





الأعرابيٌ» ويذكر في معنى ذلك شيئاً. وكان امنود ُوُقونه . 
قال الخطيبٌ البغدادي : ریت جمیحَ شیوختا ر ا ويصدذقونه وكان 
يشال عن الشيء فيجيب عنه وبعد سنة يجيب بذلك الجواب. ۰ 
ويرْرَى أن جماعة ببغداد» اجتازوا على قنطرة الصراة وتذاكروا ما بومَى به 
من الكذب» فقال أحدهم: أنا أُصَحّف له «القنطرة»» وأسأله عن 
معناهاء فننظر ما يجيب . فلما دخلوا عليه قال له الرَجل : يها الخ ما 
(الهرطنق؟ ‏ مقلوب «القنطرة» ‏ عند العرب؟ فقال كذا وكذاء وذكر شيع 
فتضاحك الجماعةٌ وانصرفواء فلما كان بعد شهر أرسلوا إليه شخصاً 
آخرء فسأله عن «الهرطنق»» فقال: أليس قد سُئِلْتُ عن هذه المسالة من 
كذا وكذاء ثم قال: هو كذا وكذاء كما أجاب أولا فقال القومُ: فما 
ندري من أي الأمرين نعجب» من حفظه إن كان علماًء أم من كذبه إن 
كان كذباء فإن كان علماً فهو اتساع عجيب» وإن كان كذباء فكيف: 
تناول ذكاؤه المسألةء وتذكر الوقتء بعد أن مرّ عليه زمان» فأجاب بذلك 
الجواب بعينه . 

5 وحكِي: أن مُعرّ دول ابن بويه» قلّد شرطة بغداد غلاماً تركياً من 
مماليكه» اسمه «خواجا»» فبلغ ذلك أبا عمر الرّاهدء وكان يُملي كتابه : 
«اليواقيت» في اللغة» فقال للجماعة في مجلس الإملاء : اكتبوا ياقوتة 
خواجا: الخواج في أصل اللغة «الجوع؛. ثم فع على هذا باباً وأملاه 
عليهم » فاستعظموا كذبه» وتتبعوه» فقال أبو علي الحاتمي» وكان من ' 
أصحايه : أخرجنا فيي «أمالي الحامض عن ثعلب» عن ابن الأعرابي 
«الخواج : الجوع» . 

6 وقد يكون الافتعال من الطرفين؛ لامتحان كذَّابٍ بهء فهذا صاعد بن 








نه 
الحسن البغدادي» المُتَوَفّ سنة 177 4ه كما ذكر ابن كثير - رحمه الله 
تعالي ‏ كان مع فصحاته مهما بالكذب؛ فلهذا رفض النَّاسُ كتابه 
«الفصوص» في اللغة» ولم يشتهر. 
وكات ظريفاًء باحثاً» سريع الجواب. سأله رجلٌ أعمى على سبيل 
ت ما «الحَرمّل»؟ فأطرق ساعة وقرف أنه افتعل هذا من عند نَفْسِهِ» 
ثم رفع إليه a‏ وقال : هو الذي ا نسَاءَ العميان» فاستحيا ذلك 
الأعمى» وضحك الحاضرون . 
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ل) لا لا 
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تلكم شي قصة كفني الختفشارء ونحوها م ين لمعن يا لم بغطواء 

كنت اظيا مِن نسج الخيال» وضُروب المّحَالٍِء ووارقات تربع الي تك 
ولا يَعَوَل عليها. أو أنّها من باب اكيت على قوم» والح من َخَرَین» كما 
في كائنة البغاددة مع الباوّدي وما بعدها . 

وعلى أية حال فتلك أمة قد خلت وبأعمالها ارتهنت لكن ون : 
الوقتٍ الذي مايش فيه علوم م الاستمتاع بالخلاقي من الطبيعيات» لسوت 
والكيمياء وغيرهاء وانصراف الاس إليها كالعنتق الواحد: اندَلَعَتْ قضيةٌ 
العام في الؤجود لاا سيما في صفوفٍ المسلمينَ وهي رمز للعُدولٍ عن 
الصراط المُستقيمء وأضواء التَيلٍء ووسيلة اللي على ال العزيز الحكيم. 
فتجسّدَت أمامنا أله مادية قامت في ساحة المُعاصّرَّة على ما در فرته من 
الو في اا يبان وبا ذم ا ی اا 
ظهور الركالة“ لذهاب العلماء وفُعُود المُتأملِينَ عن التَّحَمّلٍ والتلاغ ٠‏ وتولي. ' 
ألسنتهم وأقلامهم يوم الرحقِ على كرامنه . 





41 في ترجمة: عبد الله بن معاوية بن عاصم بن هشام بن عروة بن الزبيرء من 
«المیزان»: (۲/ :.)۵١۷‏ | ذكر من حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : 
مرفوعاً: : «إن الله يحب الوالي الشهم ويبغض الركالة٠.‏ قلت : أظنه موضوعاً. اه. ٠٠‏ 
وعنه السخاوي في : «التحفة اللطيفة»: (”/ 58 - 05) بلفظ : «الركالة»» وقال: ع 








2 0 0 ع 8 
فتبدت من وراء اولاء امور دوا وصدوة عن ع النبوّة والصديقية ؛ 
إذ درجوا | في الطرق الجائرة » وتَصيّدوا من افش كل طَرِيفَة وتالدة» ونشروها 
بلسان الشريعة الخالدة. 
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يبن آخرون «النَظْرَةً الَبريرية ا ج بين الامة من ا 
واختلال» ودع وضَلالٍ . وهذا في أصله من اتباع الهوى؛ وهو من مآخذ أهل 
الأهواء في الاستدلال» فانظر كيف يدث هذا البلاء العظيم إلى ما يشار إل 
بالعلم والدين؛ إذ ينصرف المنصرف ثم يطلب من العلماء المخرج لها 
وتخريجها باسم الشرع » وقد أشار إلى هذه اللفتة النفيسة الشاطبي ‏ رحمه الله 
تعالى في أوائل الباب الرابع من : «الاعتصام» : (۱/ ۲۲۲ -۲۲۳) فلينظر. 

وفي كتاب: «سر انحلال اا العربية ووهن المسلمين» للعرفي : 
(ص/58 -07) كلام مهمء ولولا ما فيه لنقلته . 

وتَجَاسَرَ قَِام على الكَذِب الصّرَاح» والكَذِبُ شر غوائلٍ العلْم» وحملوا 
السَّادء وَمَنْ حَمَلَهُ حمل شَرَاً كثيراً. فَرَبَضَتْ في قلوبهم الشقوتان: شقوة 
الكذب» وشقوة السَّدُوذْء نسأل الله السّلامة والعافية : 

فبقى الذين إذا يقولوا يكذبوا 
ومضى الذين إذا يقولوا يصدقوا'") 

تفار الاش بين علوم الاستمتاع» وما أحسن الدّين والدَّنيا إذا اجتمعاء 

وعلوم جني الخوض بالباطلٍ» فنتج من هذا تقلّص في قائمة المكَحَمَلينَ 


= قال الذَّهبِيٌ في «الميزان»: أظنه مرفوعاً. اه. ولم أر في «غريب الحديث» لفظ 
الركالة» وإئما الذي فيها لفظ : «الركاكة»» أي اة » كما في (مجمع بحار 
الآنوار» : (۲/ ٤‏ ۳۷). 

)0( لصالح بن عبد القدوس . كما في «المیزان» للذهبي : (۲/ ۲۹۷). 
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@ 
أغباء الملم لري على هدى مستقيم . فلا بارك اش في هذا الطُرازء ويا لهم 
ا ونعوذ بالله من الفتنة الصَّمّاءِ » وهنيئاً لمن ارْعَوَى ولازم الصّدْق ‏ 
والتقّى» وسح المرء إلى فكاك ريه من النَارٍ. 

والمتخلص أنَّ ظواهرٌ الأحوالٍ من رقَةِ في الديانةء ووهن في الاستقامة». 
وضع في التّحصيل» والسّعيٌَ بكل جد وراء الدُنيا الرائلة» ومظاهرها. 
الفانية» اة انان ظاهرة التّعالم أوسمَّ من ذي قبل؛ لما نشاهده من 
واقعاتها الفجّة» والدعاوي العريضةء والبراعة في الانتحال» واتساع الخطو 
إلى المحال . . . وعندنا على هذا ألف شاهد. 

وما هذا إلا لتسنم العلم أَغْمَارٌ ركبوا له الصَّحْب والذّلول» وظتُوا و 
ينال بالراحة ولما يملؤا منه الراحة» فتهافتوا على مناصب العلمٍ في القتياء . 
والتَلِيفِ والتشر» والتحقيق» وصاروا کتماثیل مدسوسة بدني كراوئ . 
يضربون في عقول المّة حنيناً وفي تراثها أحياناً» مكدرين - وحسابهم على الله 
صَفْوَ الأمة في دينها وفي عليها . وهل العلم والدّين إلا توأمان لا ينسلخان إلا 
في حساب من انسلخ منهما ؟ 

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الل عنهما ‏ عن الي 

- أنه قال: ٠‏ 

إل لايتيض الع اتا واكنيقضه يتب الملما حت نالم تر ) 
E‏ ل فأفتوا بغيرٍ علم فضنُوا وأضلُواء .. 

قال الذّهبِئ 0 : حديث ثابت متصل الإسناد هو في دواوين : 
الخمسة ما عدا سُئَ أبي داود . ثم ساق طبقاتٍ إسناده بما يعز نظيره» ويتبغى 
لطالب العلمٍ أن يقف على ساقي لها. 
4 «السير»: (44-5/5). 











إهنه 
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فرَحِمَ الله الذَّهبِيَ » وسقاه من سلسبيلٍ الجنّة» آمين . 
وفن تحديث ا الجمحي ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يكل قال : 
«مِنْ أشْرَاطِ السَّاعةٍ أن يُلْتَمَسَ العلم عند الأصاغر»» رواه الطبراني7©. 
وأيضاً في أحاديث الملاحم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - 
مرفوعء وفيه بيان #أنَّ مِنْ أشراط السّاعةِ أن يظهر القلم؛ رواه أحمدء ورواء 
أيضا البزار» والطّحاوِيّ ء والطبرانيّ » وغيرهم وليس فيه ذكر القلم"©. وقد قَتّى 
اَل ازى . وهذا من مُعجزات التبوّة. ۱ ٠‏ 
وقال الشَّافِعِيُ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ : (إذا تَصَدَّرَ الحَدَتُ فَائَهُ عِلْمٌ كثير) . 
ولبَعْضِهم : ا 
إن الأمورَ إذا الأحداثٌ دَيَرها 
دون الشيوخ ترى في سيرها الخللا 
وقال القاضي عبد الوشّاب بن نصر المالكي : 
مَتَى تصِل العُطَاس إلى اذتواء 
إذا استقتٍ البحَارٌُ مِنَّ الَكَايَا 





ومن ينبي الأصاغرَ عن مرادٍ 
وقد جلس الأكابرٌ في الزوايا 
37 رفع الوضَعَاء يوماً 
على الرّفعاء من إحدى البلايا 
37 
إذا استوت الأسافل والأعالى 
فقد طابت مُنادمة المنايا 
)١(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة!: رقم 196 . 
0) وانظر: #السلسلة الصحيحة) : رقم 1٤۷‏ . 





602 6 وأثره على الفكر والكتاث. 
وَقَدْ عَقَدَ ابْنُ عَيْد يد الي - رحمه الله تعالئ ‏ في: «جامعه»: «بَابٌ حال 
العِلْم إذا نود فاق والاراذل» وساق بسئده 0 إلى التي - ا - من 
حديث أنَس» وأبي ا الجْمَحي» وابن عباس - رضي الله يه «أن من 
شراط السّاعَةٍ التِمَاسٌ الِعِلّم عند الأصَاغْراء 3 قَال: قَالَ تعيم: قيل لابن 
المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم» فاا صغير يروي عن کيير 
فليس بصغير . . .ثم قال : (وقال بعض أهل العلم : إن الصغير المذكور في 
حديث عمرء وما كان مثله من الأحاديث. إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم 
عنده» وأن الكبير هو العالم في أي سن كان. وقالوا: الجاهل صغير وإن كان 
شيخاً» والعالم كبير وإن كان حدثاًء واستشهدوا بقول الأول : 
عل ا 
٠‏ وليس أخو علم كمن هو جاهل 
وإن كبير القوم لا علم عنده 
7 .مشر وا العف إن الان 





واستشهدوا بأن عبد الله بن عباس كان يستفتى وهو صغيره وأن معاذ بن 
جبل.وعتاب بن,أسيد كانأ يفتيان الناس وهما صغيرا ألسن» وولاهما رسول اله ' 
ك الولايات مع صغر سنهماء ومثل هذا في العلماء كثير. ويحتمل أن يكون 
معنى ' الحديث على ما قال ابن المعتمر: عالم الشباب محقور» وجاهله 
معذوره والله أعلم بما أراده .. وقال آخرون : إنما معنى حديث عمر وأبن مسعود ٠‏ 
في ذلك أن العلم إذا لم يكن عن الصحابة كما جاء في حديث ابن مسعود؛ ‏ 
ولا كان له أصل في القرآن والسنة والإجماع. فهر علم يهلك به صاحبه» : 
ولا يكون امل ماما ولا ا مرضياً كما قال ابن مسعود. وإلى هذا نزع . 
أبو عبيد رحمه الله . ونحوداما جاء عن الشعبي : ما حدثوك عن أصحاب محمد 








كله فشد عليه يديك» وما حدثوك به من رأيهم قبل عليه. ومثله أيضاً قول 
الأوزاعي : العلم ما جاء عن أصحاب محمد ول وما لم يجيء عن واحد 
میچ فان بم 

وقد ذكرنا خبر الشعبي وخبر الأوزاعي بإسناديهما في باب معرفة ما يقع 
عليه اسم العلم حقيقة من هذا الكتاب» والحمد لله . 

وقد يحتمل حديث هذا الباب أن يكون أراد أن أحق الناس بالعلم والتفقه 
أهل الشرف والدين والجاه» فإن العلم إذا كان عندهم لم تأنف النفوس من 
الجلوس إليهم» وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان إلى احتقارهم السبيل» 
وأوقع في نفوسهم أثرة الرضا بالجهل أنفة من الاحتلاف إلى من لا حسب له ولا 
دين» وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتها ومن أسباب رفع العلم» والله 
اع آي الأموى آراد عم بقوله:: ققد سناد بالملم قتايماً المغين والكتيره ور 
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وروى مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في قول الله عز وجل: #نرفع 
درجات من نشاء€ قال : بالعلم . 

حدئنا خلف بن القاسم وعلي بن إبراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق» 
قال: حدثنا محمد بن رزين بن جامع» قال: حدثنا الحارث بن مسكين» 
قال : أخبرني ابن القاسم» قال: قال مالك بن أنس: سمعت زيد بن أسلم 
يقول في هذه الآية نرفع درجات من نشاء قال : بالعلم يرفع الله عز وجل من 
يشاء في الدنيا . 

ومما يدل على أن الأصاغر ما لا علم عندهم ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن 
معمر عن الزهري قال: كان مجلس عمر مغتصاً من القراء شباباً وكهولاً» فربما 





استشارهم ويقول : لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه» فإن العلم ليبس 
على حداثة السن وقدمه» ولكن الله يضعه حيث يشاء . 
حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» قال: حدثنا 
الحببين بن محمد» قال: خدثا إسماعيل بن محمد قال: ححدثنا أحمد بن 
TS‏ قال : : أخبرنا نصر بن رباب عن الحجاج عن مكحول» قال: 
و فساد الدين » وتفقه السفلة فساد الدنيا. 
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حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا إسحاق بن 
٠‏ إبراهيم بن نعمان» حدثنا محمد بن علي بن مروان» قال: حدثني الأعمش» 
قال: سمعت الفريابي يقول: كان سفيان إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم 
يتغير وجههء فقلت له: :يا أبا عبد الله نراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم ب يشتد 
عليك . فقال : كان العلم في العرب وفي سادات الناس فإذا خرج عنهم وصار 
إلى هؤلاه يعني النبط والسفلة مير الدين) انتهى . 

وفي معناه لدى الشاطبي - رحمه الله تعال - في : «الاعتصام؟ : (567/5- 
45) إذ قال : س: 

(وأما تقديم الأحداث على غيرهم» من قبيل ما تقدم في كثرة الجهال وقلة 
العلمء كان ذلك لتقديم في رقب العلم أو غيره» لأن الحدث أبداً أو في غالب 
الأمر غرّ لم يتحنك» ولم يرئّض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ 
الراسخين الأقدام في تلك الصناعة » ولذلك قالوا في المثل : 


وابن اللبون إذا ما لز في قَرَنٍ 
لم ينطع صولة ال اناي 





لق 

هذا إن حملنا الحديث على حداثة السن» وهو نص في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنهء فإن حملناه على حدثان العهد بالصناعة ‏ ويحتمله 
قوله : «وكان زعيم القوم أرذلهم» وقوله: «وساد القبيلة فاسقهم» وقوله: «إذا 
أسند الأمر إلى غير أهله» فالمعنى فيها واحد» فإن الحديث العهد بالشيء لا 
يبلغ مبالغ القديم العهد فيه . 

ولذلك يحكى عن الشيخ أبي مدين آنه سثل عن الأحداث الذين نهى 
شيوخ الصوفية عنهم» فقال: الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد. وإن كان 
ابن ثمانين سنة . 

فإذاً تقديم الأحداث على غيرهم» من باب تقديم الجهال على غيرهم» 
ولذلك قال فيهم : «سفهاء ء الأحلام» وقال : «يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
إلى آخره» وهو منزل على الحديث الآخر في الخوارج «إن من ضئضيىء هذا 
قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» إلى آخر الحديث» يعني أنهم لم 
يتفقهوا فيه » فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم) انتهى . 

وإنّي في هذا لا أغمض الشَّابٌ اليافَِ ٠‏ إذ العلوم والمعارف لا تُقاس 
بالأشبار» ولا بعظم الأجسام . وليس هو المعني» إنّما المعني الحَدَّثْ في 
العلمء » فان ن الأشياخ وإن كانوا أشجار الوقارء ومعادن الاختبارء وراي الشيخ 
خير من مشهدٍ الغلام» فإن حداثة السّنٌّ ليست مانعة من استقطاب الفضائل» 
وتحمل الرّسائل . قال الله تعالى في شأن نبيّه يحيئ عليه السلام : 9وَءَاتَبْنَهُ 
الْحُكُم صَبيَ# . وقال في أهل الكَهْفٍ : «إذ أوَى اليه إلى اكه «َإِنَّهُمْ 
فتية انوأ بهم 4 . 

وقد وَلَى الي - ية - عَنَاباً على مكة وهو شاب» وفي مكة مشيخة 
فر اا ووی الله عنه ‏ قيادة الجيش إلى الشّام» وفيه من 
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هو أكبر منه من الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ء قبل : منهم عمر ‏ رضي الله ا ۰ 


00 


تلك 

وللمتنبي ان 

ْ قددروكد الحلم في الكبان والشيبه : 

من أسباب التَّجَنٍْ الفِكْرِيٌ . وضعف التّحصيل : 

ومن هنا نصل إلى نتيجة مهمّة» وهي: أن «التّحَمْسَ الفكْري» أبن : 
انحرافاتٍ في المفاهيم؛ والأخلاق. وِيَمَيّجَاتٍ في الاعتقاد» إنّما تبلغ مبلغها 1 
في المت وفي عقول تَشْئْهاء ب پچ تار العلماء عن أداء مهمّة البلاغء ' 
وَتَعْذْيّة الععقول بالعلم النافع» د لها من أيّ مؤثر عليهاء وهذه اهي 
«الوظيفة"' الرئيسة» لاهل العلم والإيمان. ْ 
ولهذاافاة الخاف ع اذا واجب وظيَتِهِ هذهء يحمل من الإثم ب بقدر / 

ومن مظاهرٍ الصّدودٍء أن بعص آهل العلم يبحثون فني مجالسهم سببت 
الاد لتقي » لهذه التّمَمُحَاتء والاتجاهات ولا يعَبّجون على هذا ٠‏ 
الشّبب» ثم ينقضُون إلى مضاجعهم؟ 

ا منازلهم بل وربّما في دورهم؟. 


(۱) انظر: «منهاج السنة النبوية» )2 وقد تولى الخليفة جعفر المقتدر ونه | 
ثلاث عشرة سنة : : ولهذا ألّف له بعضهم كتاباً باسم : : «مناقب الشبان وتقديمهم على : 
ذوي الأسنان». وللسان الدين ابن الخطيب رسالة باسم: «إعلام الأعلام يمن بويع 
من ملوك الإسلام قبل الاحتلام». وانظر: «خزانة الآدب٠: .)٤1/۲(‏ 

) عن لفظ «وظيفة» انظر: «شرح الإحياء» للزبيدي : .)٠٠٠ /١(‏ 
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ويمكن إجمال الأسباب على ما يلي : 
-١‏ قُعود المُتأهّلِين عن البلاغ» ونزولٍ ساحة المعاصرة . 
-١‏ ضعف الإمداد السّليم . 
*“- ضعف الالتفات إلى تَلَمْس العلل وعلاجها . 
4- استشراء داء حب الشهرة» لغياب قوة الإيمان . 
انفصام عُروة الاتصال بين الطَّالب» وكتب السّلّف إذ أن التّلقي صار 
. بالمذكرات» والمؤلفات الحديثة . 
5 قَلْبُ «لغة العلم» في المصطلحات بما لا يتواطأ مع «لغة العلم» لكتب 
السّلف. 
فهذه عُصَصٌ مُوَلّدة للأوجاع المذكورة . والله الموعد . 
فال شيخ الإسلام إبن تبدية مامه !1 تعالی _: 
(فالمرصدون للعلم» عليهم للأمة حفظ علم الدِّين وتبليعُه؛ فإذا 3 
يبلغوهم علمَ الدّين» أو ضَيّعُوا حفظه» كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين 
ولهذا قال تعالئ : «إنَّ اِّينَ يَكُْمُونَ ما نا من الْبيْلتٍ e‏ 
تة اللائ في العتلت اوك ينهم الله وَيَلْعَنْهُمُ اللعنُونَ4 فان ضر 
كتمانهم تَعَذَّى إلى البهائم وغيرها فلعنهم اللاعنون» حتى البهائم) أه. 
وبعد: فحرامٌ لله ثم حرام على من لا يهتدي لدلالة آي القرآن؛ ولا 
يدري الستن والآثار أن 0 جناب العلم» ويحل في حَرّمه» معول هدم 
لحماه» وخرق لسياجه وحُزْمته» وهذا هو المعثر المخذول» علمه وبالء 
وسعيه ضلال» نعوذ بالله من الشقاء . 








)١(‏ «الفتاوى). 
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@ 


ا وه و و واعظ الله من . 
م مسوا العلَمَ الشرعي» وقد فاته العلم وفرط في العمل » بلع من 
aT‏ فاته العلمء بالقلقي ومتافتة الشَيرخ ٤‏ 
والإمداد السليم وكثرة الكشف» وطول البحث» ولب عَفُول ولسان سؤول . 
قال أبو بكر الدينوري اوی سنة 677ه_رحمه اله نه تعالول -: 
تمنيت أن تُسْمَى فقيهاً مُناظراً 
بغير عناءِ والجنون فنون 
"كلين اكتسانية المال درن نة 
تلقيتها فالعلم كيف يكون 
5 له رد يما كاي ا 
5 أن يكون فقيها» REE‏ : وهو ۰ 
الذي يعلق الأحكام بمذاركهًا الشّرعية» وهو أنفس صفات علماء الشريعة . 
أما الحديث فأنّى له . وقد قال أبو سعد السمان المعتزلي المحدّث 
(من لم يكتب الخديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام) . 
وأمّا فَهُمّ في كتاب اللو تعالئ» فهو أعز من بض الأوق ٠‏ ولا تَسْتَغْرِبْ 
مقالي هذاء فهو امتداد.لشكوى الأئمة السّابقين . ومنه قول الذَّهَبِيَ - رحمه الله 
تعالئ - ۵ 
(وأما اليوم فقد ع الخرقء وقلّ تحصيل العلم من أفواه اليُجالٍ» 
ل وبعض التّقلة للمسائل قد لا يحسن أن 


2 


يُتَمُجَى) . 








40 «السيره: /١١(‏ للا" 





SS 
Varo 
E e (قال عبدان : سمعت عباس بن عب العظيم يقول‎ 
خالد» يعني الذي يحدّث بها هدبة. . قلت : : رافتق أخاه - أمية في الطَلبٍ»‎ 
ب وتَقَاركًا في صَبْطِ الكُتْبِء فساغ له أن يروي من كيب أخيدء فكيف بالماضين‎ 
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لو رأونا ايوم نسمع من أيّ صحيفة مُصَحْفَة على أخهل شيخ له إجانة. امارد 
من يُسخة أخرى بينهما من الاختلاف والغلط ألوان» فَفَاضِئّنا يُصحح ما تيسّر 
من حفظه . وطالبنا يتشاغل بكتابة أسماء الأطفال» وعالمنا ينسخ» 0 
ينام . وطائفة من الشبيبة في واد آخر من المشاكلة والمحادثة» لقد اشتفى 
كَّ مبتدع » ومجّنا كُّ مؤمن» أفهؤلاء الغثاء هم الَّذِينَ يحفظون على الم 
دينها؟ كا وله فرحم الله ُذبة وأين مثل هُذبة؟ نعم ما هو في الحفظ كشّعبة) 
اه. 

وحم اللاب د إذ قال : 

(كانَ العِلْمُ في الصَدُورٍ ر واليوم صارَ في الٿباب). 

وأما التَمْرِيط في العمل: فكم رأى الرّاؤون وجوهاً يعلوها و المعصية 
والافتقاد إلى السَّمْتَ الصَالِح» والهدي الحسن . فكم من مُتصدَّرٍ للعلم في 
آي من مجالاته وهو «تَرنْدَل 27 ٠‏ متَحَنمْ بالذّهبء شارب 2 صانع 
للقزع» بل لا يشهد الصّلاة ة جماعة إلا لماماً. 





.)49/1١١( «السيره:‎ )( 

(0) «خلاصة الأثره للمحبي : .)۲۷١ /١(‏ 

0 «القرندل»: في لهجة المصريين «حالق لحيتها» كما في «الضوء ١‏ الل»: 
(۰۱/۱۰). 
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@ 
وم اة القاضئ الفارقي الاي لتر سنن 014 ه إذ كان بى اد ْ 
القزع من الميت قال : لأنه يكره تركه من الحي فكذلك الميت. 
وإذا کان هذا فيما يقابل به الخلقّ وجهاً لوجي فكيف فيما سواء مما : 
ينطوي عليه من اتجاهات ومشارب عَفَدِيّة عاقها الكدر عن اللحوق بعقيذة ' 
السّلف . فلل الأمر من قبل ومن بعد . 





وَرَضِيَ الل عن أميرٍ المؤمنين علي بن أبي طالب إذ يُرْوَى عنه قرله: 
(مَتف الْعِلْمُ بالعمل فإن أجابه وإلا ازتحل) . ۰ ءْ 
وقال بعضهم : (العلم دعوی» والعالم مدّع, والعمل شاهد» فمن أتى ۰ 
بشهود دعواه صحّت للمسلمين فتواه) . 
وقال الفراكٌ انحوي رحمه الله تعالى _: 
(أدبٌ النفْسٍ ثم أذبٌ الدّس)2©. 
وكان سفيانٌ - رحمه لل تعاليل - يقول: (تعوّذوا بالله من فتنة العابد : 
الجاهل ل ومن فتن العالم الاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون). . 
فكأنَّ الاستقامة وسيلة عزلٍ عن نيل المآرب الدّنيوية» والحظوظ الرائلة . 
َبتَادِي على حال بعضهم قول الدينوري المترفى سنة ۵۱۸ھ - رحمه الله 
تعالىل.: 7< : 0 
من يقم يحرم مناه ومن يزغ 
ش يختص بالإسعاف والتّمكين 
انظر إلى الألف استقام ففاته 
عجم وفاز به اعوجاج النون 





)0 «طبقات الشافغية» للسبكي : 5/0ه). 
) «المنتظم»: (5/ 587). «العلل» لأحمد: (158/7). 





@ 

هذه سَدَرَاثٌ فيها قَوارعٌ لخوارم المُتَعَالِمِينَء وسيرى التاظر إن شاء الله 
تعالول هذا التّقييد مُشوّفا مُعْلماً 9 عوارض هذه الخوارم» ويفترع منها 
العوائرء ليكون عاصمة من تلك القواصم» فاضحاً لكل متعالم» غيرة لله ودينه 
وشرعه » تاياي سيل مرت 

وَالحُوَمل من كل ميلس او العام قد انغمس فيه إلى الأذقان» 
وممن طرق على مطرقته أن يوفر على نفسه جهد a‏ لهذه الرسالة ولا يرنو 
إليها؛ لأنها وإياه على طرفي نقيض › و إن كانت فة جا راي 
في مهاوي الصّغار لَقَىء فتطؤه الذّلة بمناسمهاء وتصَرسه بأنيابهاء ويبقى 
راسفاً في أَضْمَادِ ما جنَْ عليه يداه فهو حي في شبحه» ميت في دينه وقيمَتِه 
وأديه ولق ولن يعود إلى آدمِميِ إل ببراءته من تَعَالِهِء وانفلاته من آفَِهِ على 
قارب مِنَّ الإيمانٍ والتَّى والشّجاعة في الحق والرّضى . وستمسك قَبْلُ بقضيته 
الوهمية و فتمرِضُها وتقضي عليها حتى تموت موتتها الكبرى . 

وسيبقى تسثم الذروة لإشادة المجدء لِشّدَاةٍ العِلْم والفضائلٍ في کل باد 
وحاضر. 

وَسَيْرْهِقٌ بإذن الله : النظرةً التبريرية الجائمة بين جوانح الحاملين لنظرية : 
«تعدد الشخصيات في الشخص الواحد»: شخصية التعالم» وشخصية 
تبه وشخصية الملاينة على حساب الحق . ٤‏ 

ونظريا ” «تعدد الشخصيات» ذ في الشخص الواحد ذات مسار غريب مهين 
فی إكفار الأمةء وامتصاص فضائلها والصمور لها فيجعلها في غاية من الهون 
والهوان والتّحطم والتّدني» ويقذف بها إلى أعماق التبدد والانقسام وإدغامها 
في غيرها. والتهري . عائشة في دائرة الدوابية» والحظيرة البهيمية» فيسلم لذي 


ع ت - 2 
المارب الدنى مقصدهء ويعيشس نسرا کاسرا على دوابه وَنْعّمه. 
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@ التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 

ألا إن هذه النظرة التي أحد قسماتها التّعالم : مولود تثليثي E‏ 
على صعيد الأعراف» فهي شبطان الطاق والبتة في الطلاق. في سل 
الدّيانة من حملتها وحلٌ عُرى الإيمان بها. . 

وهل مسلك التمويت والتمويه والتمريغ وَمَدٌّ حبال الأمل الخادع إلا غصة 
لا تطاق» وصعقة غضبية يتناثر صبر العارفين دونهاء أما الجَقّلى فلا يحركهم 
إلا الجهر بالمنابذة» أما الأصوات الخفية فيها فتعمل عملها ولا تصحوا إلا 
ساعةإفلاسها؟ 0 7 


فواغوثاه من عالم مانت » وجاهل سادر؟ 





AEA. 


٠ )(‏ لقب: محمد بن لقمان الملقبة نحلته (الشيطانية)ء إذ قال هو وجزبه ‏ لعنهم الله: 
(إن الله تعال » حل ف أب مساك الخراسائي): «التعليم والإرشاد» : (ص۱۷۸). 
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١‏ - منه التعالم في الفتيا: والفتوى جمرةٌ تضطرم» فاسمع ما شئت من 
فتاوى مضجعة» محلولة العقال مبنية على التجري لا الشحري» تُعنت الخلق» 
وتُشْجِي الحلق» لا تقوم على قدمي الحقٌء بل ولا على قدمي باطلٍ وحقي» 
َهُمْ في انتظار تَصَرُفٍ الوالي لي عَلَى ضَوْءِ الشّرعٍ المُطهّر حنّى َرأ بهم 
كبار الأجراءء وقالوا : «فتياً بفرخة) . ١‏ 

وأكبر دليل على هذا اضطراب حبل الفتيا» واستمرارهم أخياف مختلفون 

ومن مات في أحواي ‏ بعض المُنتسبينَ إلى الهم تراه قد عور قدميه في 


1-0 


بقعة التّعالمء لا يرى من يَعْشرهه مسروراً بما يُساء به اللبيب» يأنف من 
ار شر ف المُستفتي بلا جواب» فيتجاسر على القولٍ على اللو 
بلا عِلْم. . ويفتي اجتراراً من معلومات عَمّى عليها الزّمن» ولا يدري كيف 
يها من مطاوي الك انا على الط + واللم اكذب الحديك» 4 
- وسبحان الفتّاح العليم - يشرع في الجواب قبل استكمال السؤال» ويلتفت 
يميناً وشمالاً» وَيَحف ويّرف7)» على الحضور مختالاً بجوابه الإنشائي 
المهزول» يُفتي في وقتٍ أضيّق من بِيَاضٍ الميم» أو من صدر اللثيم» بما 
يتوقف فيه شيوخ الإسلام » وأئمته الأعلام . 
E CT a 00)‏ وهو من أمثال العرب كما في : «سمط اللآلي» 

للبكري: (473/1). 


2ه 


: قال منصوةٌ لفقي لين سنة 4ه اه 
وقال الطَانزُونَ له فقيه 
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م 


فَصَعَّدَ حاجبيه به وتاها 
وأطرق الال ای يان 
"> ي 2 اام 
قال ابن القیم -رحمه الله تعالیٰ _: 
(قال بعض العلماء : 
قَلّ من حرص على الفتياء وسابتق إليهاء وار عليها إلا قل توفيقه» 
واضطرب في أمره . وإن كان كارهاً لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه» 
وََدْرَ أن يحيل بالأمرٍ فيه إلى غَيِْه : كانت المعونةٌ له من الله أكش والصّلاحُ في 
رو 
قال بِشْرٌ الحَافِي :'(من أحبٌ أن يُسألَ فليس بأهلٍ أن يُسألَ): 
وذكر أبو عمر عن مالك: أخبرني ل ال عل س ف 
يبكي» فقال: ما يبكيك؟ اة دخلت عليك؟ وَازْبَاءَ لِبْكَائْه» فقال: لا 
ولكن اسْْفِْيَ مَنْ لا علْم له وَظَهرَ في الإِسْلام أمرٌ عظيم. قال ربيعة : 
(ولبعض من يُفتي ههنا أحق بالحبس من السَّرّاق) . ْ 
قال بعص العلماء : فكيف لو رأى ربيعة زمانناء وإقدامَ من لا علم عنده 
على الفتياء وَبوَثبْه عليهاء وَمَدٌ باع الكل إلا رلته بِالجَهْلٍ 


() له أشعار سائرة» منها: 
انظر: «السیر): ۸۱٤(‏ ۲۳۸). 
() «بدائع الفوائد : WI‏ وانظر: «إعلام الموقعين»: .)۲٠۷ /٤(‏ 





عليها مع قلّة الخبرة وسوء السيرة» وشؤم السريرة» وهو من بين أهل العلم 
منكرٌ أو غريب فليس له في معرفة الكتّابٍ والسُّنْةٍ وآثار السّلَفٍِ نَصِيبٌء ولا 
يدي جواباً» بإحسان» وإن ساعد القدر فتواه لعله: فتراه: كذلك يقول فلان 
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ابن فلان : 
يمون للوقاء ياعا قضيرة 
وأكثرهم عند الفتاوي يُكَذْلِكُ 
وكثير منهم نصيبُهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم» قال: كان عندنا 
مُفْتِ قليلُ البضَاعَةَء فكان لا يُفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب» فيكتب 
تحته : جوابي مثل جواب الشَّيخْء فقدر أن اختلف مُفتيان في جواب» فكتب 
تحتهما: جوابي مثل جواب الشَّيْخَّيْنِ . فقيل له: إنهما قد تناقضا . فقال: وأنا 
أيضاً قد تناقضت كما تناقضا. 
وقد أقام الله سبحانه وتعالئ لکل عالم» ورئییں» وفاضل› من يُظهر 
مَمَائلَتَةُ ويرى الخال وهم الأكثرون ا وَمُشَاكلتَةُ وأنه يجري معه 
في المَيْدَانِء وأنهما عند المُسَابَمَةِ كفرسي رهان ولا سيما إذا طوّل الأزدان» 
وأرخول الذَّوَائْبَ الطّويلة وراءه كَذَنَبِ الأتانء وهدر باللسانء وَحَلدَ لَه الْمَيدَانُ 
الطويل من الفرمان: 
فلو لبس الحمارٌ ثياب خٍَ 
لقال الاس يا لَك من حمار 
وهذا الضَّرْب إِنَّما يُسْتفْتَونَ بِالشَّكْلٍ لا بِالمَضْلٍء وبِالمَئَاصبٍ لا بالأمليّة 
لقف ن ن ع ن هبه دوعا ال م ا 
تعجّ منهم الحقوق إلى الله عجيجاًء وتضحٌ منهم الأحكامٌ إلى من أنزلها 


م 








ى 
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ا ا ة على ما ليس له بأهل من فيا أو قضاءٍ أو تدرییں : 
استحق اسم الذَّمٌ ولم يحل قبول في ولا قَصائه» هذا حكم دين الإسلام: 
وإن دَعْمَتْ أنوف من أناس 
فقل يا رب لا ترغم سواها 

انتهى كلام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالئ -. 

وقال الشاطبينٌ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في «الاعتصام؛ : (5/ 117/7 17/0) في 
مبحث الاختلاف بين أهل القبلة» عند تفسير قول الله تعالى : ولا يَرَانُونَ 
مُخْتَلفِينَ إلا من دحم رَبك : 

(وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى «أن» المراد بالمختلفين في الآية 
أهل البدع» وأن من رحم ربك أهل السنة ‏ ولكن لهذا الكتاب أصل يرجع إلى 
سابق القدر لا مطلقاًء بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة للتأويل» وهذا لا بد 
من بسطه . 

فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العاديات 
الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة» الخائضين في لجتها العظمء 
العالميرة تمواردها ومصنادرها: 

والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك 
وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفاً» بل كل خلاف على الوصف 
المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق . 

«أحدها» أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يُعْتَقَدَ فيه أنه من أهل العلم 
والاجتهاد في الدين -ولم يبلغ تلك الدرجة - فيعمل على ذلك ويعد رأيه أي 
وخلافه خلافاً» ولكن تارة يكون ذلك في جُزئي وفرع من الفروع ؛ وتارة یکون 
في كُنّي وأصل من أصول الدين - كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول 








@ 
العلمية ‏ فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها» حتى يصير منها 
ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولارسوخ في فهم مقاصدهاء وهذا 
هو المبتدع» وعليه به الحديث الصحيح أنه ي قال : «لا يقبض الله العلم 
انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق 
عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 

قال بعض أهل العلم : تقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس 
قط من قبل علمائهم» وإنما يؤتون من قبل أنه مات علماؤهم أفتى من ليس 
بعالم» فيؤتى الناس من قبله» وقد صرّف هذا المعنى تصريفاء فقيل: ما خان 
أمين قط » ولكنه ائتمن غير أمين فخان. «قال»: ونحن نقول: ما ابتدع عالم 
قط » ولكنه استفتي من ليس بعالم . 

قال مالك بن أنس : بكى ربيعة يوماً بكاءاً شديداًء فقيل له : مصيبة نزلت 
بك؟ فقال: لا! ولكن استفتي من ليس بعالم . 

وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : «قبل 
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الساعة سئون خداعاً» يُصدَّق فيهن الكاذب. ويُكدّب فيهن الصادق» ويّحْوّن 
فيهن الأمين» ويؤتمن الخائن» وينطق فيهن الرويبضة» قالوا: الرويبضة هو 
الرجل التافه الحقير ينطق ف امون العامة» كأنه ليس بأهل أن يتكلم في امور 
العامة فيتكلم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد علمت من يهلك الناس» 
إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير» وإذا جاء الفقه من قبل 
الكبير تابعه الصغير فاهتديا. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من 
أكابرهم » فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا . 





@ لتّعالم وأثره على الفكر والكنات ‏ ' 
واختلف العلماء أفيما أراد عمر بالصغار؛ فقال ابن المبارك: هم أهل 
البدع» وهو موافق» لأن أهل البدع أصاغر في العلم» ولأجل ذلك صاروا أهل 
٤ Ea‏ 
٠‏ وقال الباجي : فل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده. «قال»: وقد 
كان ی م الصغان وكان القراء أهل مشاورته كهولاً وشباناً. «قال»: 
ويحتمل أن يريد بالأضاغر من لا قدر له ولا حال» ولا يكون ذلك إلا بنبذ 
الدين والمروءة» فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره» ويعظم قدره. 
ومما يوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن 
قال : العامل على غير غلم كالسائر على غير طريق» والعامل على غير علم ما 
يفسد أكثر مما يصلح» فاطلبوا العلم طلباً لا يضر بترك العبادة» واطلبوا العبادة 
ليا ا بغر برد ال فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا 
بأسيافهم على أمة محمد يكل ولو للب العم لم يدلهم على بنا فعلراب. ديعي 
الخوارج ‏ والله أعلم » لأنهم قرأوا القرآن ولم يتفقهوا حسبما أشار إليه الحديث 
ش «یقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ . ١‏ 
وروي عن مكحول أنه قال :كق الرعاع فساد الدين والدنياء و 5 السفلة 
فساد الدين . : 0 
وقال الفريابي : كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تف 
وجههء فقلت: يا أبا عبد الله! أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك. 
قال: كان العلم في العرب وفي سادات الناس» وإذا خرج عنهم وصار إلى 
هؤلاء النبط والسفلة غيّر:الدين . | 
وهذه الآثار أيضاً إذا حملت على التأويل المتقدم اشتدت مع 
لأن ظواهرها مشكلة» ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين» أ 








أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم» ومن ليس له أصالة في اللسان العربي» 
فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه» كما أن من لم يتفقه في مقاصد 
الشريعة فهمها على غير وجهها) انتهئ . 

وَحَقَاً إن المُتعَالِمَ يفعل بنفسِه ما لا يفعله العَدُوٌ بعَدُوُّ فإلى اللو الشَّكْوَىئ 
من تذاؤب أهل زماني. 

د ت عل هاا الف اماف س ل 9 اوري فمن لي بثعلب 
إمام الكوفيين المُتَوَفْ سنة ۲۹۱ه - رحمه الله تعالى - لما سأله سائل عن 
شيءء فقال: لا أدري» فقال له : أتقول: لا أدري وإليك تُضْرَبُ أكبادٌ الإبلء 
وإليك الرحلة من كل بلد؟ فقال ثعلب: لو كان لمك بعدد لا أدري بغر 
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لاستغنت .. وفي ترجمة عطاء بن أبي رباح» أنه كان يقول : «لا أدري»: نصف 
العلم» وايقال»: نصف الجهل . 

وبالإمام الشَّعبيَ ‏ رحمه الل تعالئ ‏ إذ رُوي أنه قيل له: إنا نستحي لك 
من كثرة ما تُسْأل فتقول: لا أدري» فقال: لكن ملائكة الله المؤمنين لم 
يَسْتَحْيُواء إذ سُتلوا عما لا علم لهم به فقالوا: «سُبْحَلتَكَ لآ عِلْمَ لا إلا ما 
عَلَّمتمَ4اه. 

ورحم الله حفص بن غياث» قال ابن عمّار عنه : 

(كان عسراً في الحديث جداً» لقد استفهمه إنسانٌ حرفاً في الحديث» 
فقال: والله لا سمعت مني وأنا أعرفك) . 

وقال عبد الله بن داود الهمداني المُتَوَق سنة "17 اه: 

(إنما يرجع الفقيه إذا اتسع علمه) . 

وفي ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب» أحد الققَهَاءِ السّبعة 
رحمه الله تعالئ -: أن ابنَّ المبارك قال: كانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيه 
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@ 
جميعاً فنظروا فيهاء ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم» فينظرون فيهاء ‏ 
فيصدرون . ۰ 
وكان السراج البلقيني الشَافِعَيٌ امرف سنة ©6٠8ه-‏ رحمه الله تعال - ْ 
ا اعرا عنده إذا اکل عليه منها شيءٌ إلى أن يحقق آمرها ۰ 
من مراجعة الكتب. بل اشتهرت مَعَاري أهل العلم في الفتوى”. فكان . 
الأصمعي إذا شثل عن شيءٍ لا يعرفه» قال: صل على نييك2. 
وكان الكسائ ي يقول في ذلك : (سبحان عَلام الغْيُوب جَبّار او 


وكان أبو عبيدة يقول : 





يا رب لا أدري وأنت الداري 

كل امرىء منك على مقدار 

والمفضّل يقول : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). ْ 
فهؤلاء الأئمةٌ وغیر هم مع جلالة قدرهم ووافر ر حَرْمَتهم وتام متا نت 

بح دات م الظواهرُ في عظيم تَقْوَاهم » وما نقصهم بل بَقُّوَا عناوين ٠‏ 
افتخاز لهذه الأمةء لما كسر سلطان التّقوى لديهم تلك الحواجز المادية . 
e,‏ 1ْ 
قال شي الإسلام ابن تيمية انيري - رحمه الله تعال _ : 
اا ا لا يجعل من ليس عالماً مجتهداًء عالماً مجتهدأً . 


() «ذيل «تذكرة الحفاظ۲ : (ص١١5).‏ 

0) انظر: «كتاب المعاريض» لابن فارس ‏ رحمه الله تعالول -. نشر في : اة 
المورد»: ج7١‏ ,ع7 لعام 1404١ه.‏ وكتب الملاحن بهذا المعنى ؛ منها : ١كتاب‏ ` 
الملاحن» لابن دريد . 

(۳) «مجموع القتاوی»: (۲۷/٦۲۹۔-۲۹۷).‏ 





@ 


ولو كان الكلام في العلم والدّينِ بالولايات والمنصب لكان الخليفة ا 
أحقٌّ بالكلام في العلم والدّينِ» وبأن يَسْتَفْتِيه النَاسٌ» ويرجعوا إليه فيما أشكل 
عليهم في العلم والدّينِء فإذا كان الخليفةٌ والسلطانُ لا يدّعي ذلك لنفسه» ولا 
يلزم البعيّة حكمه في ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله ونه رسوله - يلل -» 
فمن هو دون السّلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدى طوره . . .) اه. 

وقال الشَّاطبيئٌ ‏ رحمه الله تعالئ في : «الاعتصام؟ : (؟/١8)‏ ما نصه : 

(وكذلك تقديم الجهال على العلماء» وتولية المناصب الشريفة من 
لا يصلح بطريق التوريث» هو من قبيل ما تقدم» فإن جعل الجاهل في موضع 
العالم حتى يصير مفتياً في الدين» ومعمولاً بقوله في الأموال والدماء والأبضاع 
وغيرهاء محرم في الدين» وكون ذلك يتخذ ديدناً حتى يصير الابن مستحقا 
لرتبة الأب - وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب - بطريق الوراثة أو غير 
ذلك» بحيث يشيع هذا العمل ويطَّرد وَيَِدُهُ الناس كالشرع الذي لا يخالف 
بدعة بلا إشكال» زيادة ال القول بالرأي غير الجاري على العلم» وهو بدعة 
أو سبب البدعة كما سيأتي تفسيره إن شاء الله » وهو الذي بينه النبي كك بقوله : 
احتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا» وإنما ضلوا وأضلوا لأنهم أفتوا بالرأي إذ ليس عندهم علم) انتهى . 

وفيه أيضاً: (۲/ ۸۳): (أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفقه 
للدنياء وهذا إخبار بمقدمة أنتجتها الفتيا بغير علم ‏ حسبما جاء في الحديث 
الصحيح (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» إلى آخره - وذلك أن 
الناس لا بد لهم من قائد يقودهم في الدين بجرائمهم » وإلا وقع الهرج وفسد 
النظام» فيضطرون إلى الخروج إلى من انتصب لهم منصب الهداية» وهو الذي 
يسمونه عالماً» فلابد أن يحملهم على رأيه في الدين» لأن الفرض أنه جاهل » 
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ناي عو العا اليه . كما أنه ضال عنه. . وهذا عين الابتداغ ؛ ؛ لأنه 
التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة. ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى ٠‏ 
الناس قط من قبل العلماء؛ ؛ وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من . 
ليس بعالم فتؤى الناس من قبله؛ وسيآتي لهذا المعنى بسط أوسع من هذا إن ۰ 
شاء الله) انتهى . : ' 
واعلم يا أخي» بارك الله فيك وفي علمِكٌ» عَم جميعاً ما لم نكن 
0 : أله قد جرت سه الأجلّة من العُلماء ء على الور في : المتياء والبحثء 
والتّألييف » والمُناظرة ».وما جرى مجرى ذلك» وفي حضار العلمٍ وفتونه» ترى 
الم مع جد قدره» وعلو منزلته» ينفي عِلْمَه في مواضع» ويتوقف. في 
أخرى» دبجع من قل إلى آخر قر + فيكون هذا من عظليم قدرو» وجلالة 
شأنه» ولا ينقص من عله ۰ 
وأسوق أمثلة اهنايب للتاظرين» ويعقلها العالمون : 
١‏ قصة الإمام مالك -رحمه الله تعالى _: مشهورة في عشرات المسائل التي ٠‏ 
سكل عنها فلم يجب إلا عن القليلٍ منها. e‏ 
فمالك : التجم . ووقعت لغيره من العلماء . 3 
۲- والإمام الشّافعيٰ - رحمه الله تعالٰ - e E‏ | 
BE A E‏ - رحمه الله تعالئ - في كتاب 
٠‏ مفرد» مع الكلام عليها . 9 
۳ وهذا الإمام أبو جاتم والشّهير بابن حبّان: محمد بن حبّان بن أحمد 
اللي المي المتوول مينة 8ه اكت ونه الله مال ده لما الف 
کتابه «الثّقات؛ ساق تراجم» توقف فيهاء وأخرى قال: لا أدري من.هوء 
ولا من هو أبوه» وقد استقرأتها من كتابه هذاء وهذه مواضعها : 





ف 35 
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25917 ۰٤۹٤ ٤۸۱ ۰۲۰۷ ۱٤۳ ۱٤۲ص (المجلد الخامس:‎ 

.(004 

(المجلد السادس: ص۷۱ ۱٦١ ء۱٤٦١ 23١5‏ ۹۸٦۱ء‏ ۲۲٣۲ء‏ 

دب ۳۸ 6 وول ۳۰ ۳ قال: هو ممن استخير الله 

فيه الى 2418.416 6446 ٤٤۷‏ ۸۲ وفي ص٥٤٤‏ قال في 

سفيان بن حسين السلمي : يجب أن يُمْحَى من كتاب المجروحين) . 

(المجلد السابع: ص۳۸ 44. 054 1۸۸ 2571 794 ۳۱7 

CYT cO coo cO cE YT YY 

(المجلد الثامن : ص۰۳۱ .)۱١۹ ۰٦۸۰٤۱‏ 

ولم أر في المجلدات: الأول» والثاني» والثالث» والرابع شيئاً» 

والله أعلم . 

والحافظ ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالم -: له في مواضع» توقفف في 

مسائل» وتعليق لأحكام على ثبوت النّص» ونحو ذلك وقد ذكرت طرفاً 

في : ترجمته» وفي «التقريب»: (9457/1 -/91)» وفي حديث العجن : 

.)۸٤ (ص/‎ 

وللحافظ الذهبيّ عر لدان -في مسائل» ومنها : 

أ توقفه في المُمَاصَلَةَ بين أم المؤمنين خديجة ‏ رضي الله عنها را 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها . 

ب- وتوقف في حال : عكرمة مولى ابن عبّاس رضي الله عنهما -. 

ج - وتوقف في حال : الحارث الأعور الهمداني . 
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د - وفي ترجمة: سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قرر رجوعة عن ما 

ذكره في «التاريخ الكبير؛ من أنه عاش ٠۲٠١١‏ سنة . 
وای ا م ال ا ت اد 
٦‏ وهذه جميعها في «السير». وفي «الميزان» قال في تراجم عدة: 

لا أعرف حاله جيذاً. ونحوها من التعبير عما لم يعرفه» منها رقم: 59 

CoV FTAA اكلم دلولل‎ COATT «£110 +1° 

(OA FATTY CAE (AYY CAYO CA ?YA 

وهذا حافظ النيا في زمانه ابن حجر العسقلاني المترفى سنة ۸٥۲٠‏ 

- رحمه الله تعالئ له من هذا نصيبٌ وافر في كتبه . 

- ففي «فتح الباري»: 0( »© قال البخاري  رحمه الله تعالي‎ ١ 
في باب : : ما جاء في فضل العلم : : (واحتج بعضهم في القراءة على‎ 
. العام بحديث ضِمّام)‎ 
قال ابنْ حجر: (المحتج بذلك هو الحميدي شبح ابتاك قاله‎ 
في : كتاب التوادر له» كذا قال بعض من أدركته وب على ذلك‎ 
في المقدمة ثم ظهر لي خلافه . وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد-‎ 
١ ثم ساق الدّليل-) اه.‎ 

"- وفيه أيضاً: (197/1) قال البخاري: (وقال أنس: نسخ. عثمانٌ 


المَصَاحِفتَ فبعث بها إلى الآفاق» ورأى عبد الله بن عمر ويحيئ بن ' 


سعيد ومالك ذلك جائزاً) . ' 0 
قال ابن حجر (ص/ :)٠١ ٤‏ (وكنت أظلّه العمري المدني وخرجت 





60١40 /5( ومواضعها من «سير أعلام النبلاء»» على ترتيبها كما يلي:‎ )١( 
1 ررمت‎ (F€ 10) «(001 /) 
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5 








الأثر عنه بذلك في «تغليق التعليق»» وكذا جرْمَ به الكرماني» ثم 
ظهر لي من قرينة تقديمه في الذّكر على يحي بن سعيد أنه غيرٌ 
العمري لأن يحي أكبرٌ منه سناً وقدراً. فتتبعت فلم أجده عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب صريحاًء لكن وجدت في كتاب 
الوصية لأبي القاسم بن مندة . . .) اه. 

وفیه أیضاً: (۲/ ۱۰۲ )٠١۳-‏ في كتا الأذان: حديثٌ ابن عمر: 
إن بلالا ینادي بلیلی فكلوا واشربوا حتّى يُنَادِي ابن أم مكتوم . ثم ذكر 
الحافظ في «الفتح»: (ص/7١٠)‏ روايات لهذا الحديث بعكسه ثم 
قال: (وادعى ابن عبد البَدّ وجماعةٌ من الأئمة بأنه مقلوب وأن 
الصَّوابٍ حديثٌ الباب. وقد كنت أميلٌ إلى ذلك إلى أن رأيث 
الحديتٌ في «صحيح ابن خزيمة» من طريقين آخرين عن عائشة 
وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه فذكره-) اه. ٠‏ 
وفي /٤(‏ ۱۸۲) من كتاب الصّوم عن أبي الدّرداء قال: حَرَجْنا مع 
الس - بيا - في بعض أسفاره . . الحديث. قال ابن حجر رحمه 
الله تعالى -: (وقد كنت أظن أن هذه السَّفْرَةَ : غزوة الفتح . . . ثم 
قال: لكنني رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب . . إلخ) اه. 
وفيه أيضاً (4/ )7١١5‏ عند قول البخاري ‏ رحمه الله تعالئ -: 

(وقال سليمانٌ عن حميد أنه سأل أنساً في الصوم)؛ قال ابن حجر 
رحمه الله تعالئ : (كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال لكن 
لم أره بعد التَتيّع النَّامُ من حديثه » فظهر لي أنه: سليمان بن حَيّان 
أبو خالد الأحمر . . . ) اه. 

وفيه أيضاً (5/ 784) قال البخاري ‏ رحمه الله تعالئ -: فجاء أهل 


اموا م تر را ْ 
اليمن» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىل -:": 

ھم الأشعريون قوم م أبي موسى . وقد أورد البخاري حديث عمُرَانَ 
e E‏ 








37 اا قتا ر نه على ابوت . 


۹ہ وفيه أيضاً 9 فر بع ار : ثم قال: يط الما 


بالشّارح المذكور فإنّي لم أقف عليه . 
-٠١‏ وفيه أيضاً (1/ 248 2037) في الذين يُشْبَهُون النبي تكله -. 


١١‏ وفيه أيضاً )١18/9(‏ ذَكْرَ كلاماً ثم قال: ولا أدري الآن من ين 


و 


7 وفيه أيضاً (9/ 409) . 

١‏ وفيه أيضاً ٠ ١1/0‏ ©) رجع عن موضع في : «تغليق التّعليق». 

4 - وفيه أيضاً (1/ 5 01) إِْرَاجٌّ في حديث . 

6 وفيه أيضاً (181//1). 

١‏ وفي «لسان الميزان»: (5/ 4): قال عن ابن حبان في : مالك بن 
سليمان الهروي : : وهو ممن استخير الله فيه . وهذه فائدة زائدة . 

۷- وفي : : «تهذيب التهذيب» (17/ 147) قال في ترجمة : أبي مَعْقِل 
الأسدي (قلت: ينبغي تحرير هذه التّرجمة وترجمة مَعْقِل بن أبي 
معقل الذي تقدّمت في الأسماء هل هما واحدٌ أم اثنان) اه. 

۸- وفی : ل حمزة بن عمر. ولم تتحرر له 





ومازال هذا المَسْلّكُ العِلْمِنُ سن ماضية» يتوارثه العُلماءٌ د داعي تي 
العغصورء ونرى في زماننا عدداً غير قليل من أ هل العلّم وطلابهء يُصَحُح 
ال ل 5 
وهذا أمث لا ضَيْرَ فيه ومن وقع عليه من الفا اققضى منه التّبيه عليه لا غير» 
أمّا أن يشغب به فلا. 

قال شَيْخُ الإسلام ابن ليمي ا - في رو على لضي : 

(وكذلك بيان أهل العم لمن علط في رواية عن الي 8 أن تققة 
الكذْبَ عليهء yT‏ 
في أمر الدّينٍ مِنَ المسائلٍ العِلميّة والعَمَليّة» فهذا إذا تكلّم ا 
وَعَدْلٍِ وَقَضْدٍ النّصِيحَة فالله نه تعاللن ييه على ذلك لاسيما إذا كان المُتَكَلُمُ فيه 
داعياً إلى بدعة فهذا يجب بيان أمره للنَّاسِ فإن دفع شرّه عنهم أعظم من دَفْع 
شر قا شر قاطِع الطّريق) اه. 


تنبيه مهم : في بعض وَقَائع تاريخية فيد وَقفَ الفا على من أَذْنَ له دُونَ 
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غيره » وَقَصْرَهَا على أقوام دُونَ أآخَرِينَ . 
منها:: خا زؤاة اب سنوين أن غم رشي ال عه قال لابن اعود رقي 
الله عنه _: 
« ينث الك تي لاسء ولست بامیر قول اما من وی قارا . 
قال الذَّهَبينُ ‏ رحمه الله تعالیٰ - بعده : 
(يدل على أنَّ مَدْعَبَ عُمَرَ أن يَمْنََ الإمامُ من أفتى بلا إذن) اه. 
وفي ترجمة عطاء بن أبي رباح المُتَوقَ سنة ١١١‏ ه- رحمه الله تعالى - 
قال اذَه في «السَّير) : 
() «السیر»: (۲/ .)٤۹٩‏ 
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(وَتَوَى إبراهيمٌ بن عُمر بن كَيْسَانَء قال أَدْكيْهُمْ في رَمَانِ بَنِي أمية يأمرون 
في الحَجٌ مُنادياً يصيخ : لا يمي التاس إلا عطاءٌ بن أبي رباح» ٠ U‏ 
عطاء فعبدٌ الل بن أبي نجيح) اه . 0 

وفي ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالئ ‏ ذكر الخطيبٌ بسنده عن حمّاد 





ابن زيدٍ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ أنه سَمِعَ مُنادياً في المدينة أن لا يُمْتِي في مسلجد 
رسول الله وَل سوى مالك . 50 
٠‏ وعليه : فيجب على من بَسَط اللهيدَهُ؛ أن يقيم سوق الحَجْرٍ في اليا على . 
لمْتعَالِمِينَ» فإن الحَجْرَ لاستصلاح الأديانٍ أولئ من الحَجْرٍ لاستضلاح 7 
لان الالء ران اللي إن ل تخل على اليا كلا سيتشمع لها طبلاء | 
وان لمكن من بَذْلٍ الم إلا المتَأملُ له . 
قال الفيروز أبادي رحمه الله له تعالى ‏ في تفسيره : 
او ارا لكل أن يُمْتهَنَ الم بابتذاله إلى غَيْر هله؛ كما 
اتفق في علم الطّبٌّء فإنَّه كان في الرّمِنٍ القديم : 
فهزل حتّى تعاطاه بعض سَفَلَة اليهود» فلم يتشرّفوا به بل رَؤْل بهم) اه ' 
ولينظر: «تفسير القرطبي؟: (0/ )1١09‏ فهو مهم . 
ا : لإجمال الحال في الحياة المعاصرة» نقلان مهبان 
عن ابن عبد البر في: «جامعه؛ (1/ 01١4 7١1‏ وعن الشاطبيٌ في 
i. (0/0: e‏ 
٠‏ - وأمّا في القَضَاِء َيِه لالع لها وفتنة وقى الله شر ها؛ إذ القضاء 
سر الدّولّة» وعنوانٌ قوتها من ضعفهاء لنفوذه على ى رُمَاتِ العِبَادِ لاسيما في 
ضَرُورِيّات حياتهم » فإذا دخله متَعَالِمٌ ب بتصرّقاته السّقِيمَة» ومعلوماته الصثيلة 
0 لأ لعالها ا . انظر مادة : «لعا» من كتب اللغة . 
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وعقليته الهزيلة» صار كأةً لاسْتِعْدَاءِ العِدَاءِ على تحكيم شريعة رب الأرض 
والسَّمَاءِء ولا سال عن اضطراب حبلٍ الأحوال» وَبتابُع الال وفيما دون في 
صفحات التاريخ عِبْرلِمَن اير وعِظَة لمن ادكر. .. 

- الم التّافهين» الفاشلين في التّحصيل - بَلْهِ التُحقيق‎ E. 
سير كنات الله تعالئ» إذ أمرّتهم السّنون ولما يبرزواء فسلكوا ذلك المَنْحَى‎ 
. الخَطير ليظهروا‎ 

وقد قيل : (إذا كنت خاملاً فتعلّق بعظيم) . 

وقيل : (ما أنصفت القَارَةِ مَن باراها) . 

فل سیت فر نمال كذّات؟ 

وهل سمعت بمفشر جاهل لا يدري الشُّنّ ولا يحفظٌ الكتاب؟ 

وهل سمعت بمفد بمفشر يُحَمّلُ آيات التَّزِيلٍ ما لا يخطر على بالٍ؟ 

كل هذا قد جَمحَ في هذا العصرء قليل الرشاد» كثير الفسادء ا 
متعالمه من الوصمة والعاب . 

واسمع شكوى أجل لوخ من هذا انعا . 

واقرأ أصله في : : أصول التفسير» وَقوأتح كتب المفسرين» كتفسير ابن 

جرير ‏ رحمه الله تعالئئ - وتفسير ابن كثير ‏ رحمه الله تعالئ -» وإليك ما 

علّقه العلاّمة أحمدٌ بن محمد شاكر ‏ رحمه الله تعالئ - في كتاب: «عُمدة 
التفسير عن الحافظ ابن كثير) إذ قال بعد حديث : «من قال في كتاب الله برأيه 
فأصاب فقد أخطأ : 

(أما في عصرنًا فقد نَابَتْ نََائْبُء ونبتت نوابث» ممن استعبدوا لاراء 
المُبشرين وأهوائهمء وممن جَهِلوا لغة العرب إلا كلام العامة وأشباههم» 
وجهلوا القرآن فلم يقر و ولا كادون بسمرة: إلا قلبلاً وجَهلوا الس »بل 





كانوا من أعدائها. ومجن سَخِرُوا من علم حُلماءِ الإسلام» وسَقَّهَتْ أحلاتهم. 
وَمَرَدَتْ ألسنتهم على فَوْلَةِ السُّوءِ في سَلَفا الصالح اشيم والتابعين ' 
وَمَن بعدهم» بل لا يؤمنون بالغيبٍ إلا قليلاً . هؤلاء وأشباهُهم وأمثالهم ٠‏ اجترقا ' 
على العبَثِ بالقرآن» واللعب بالسُنَ 5 فَضُوا لتفسير القرآنا» وزعموا لأنفسههم | 
الاجتهاد الجاهلٌ. تون الاس لونم اللعب والعبث» ويتّعون ن ٠‏ 
قلوبهم الإيمان. لا أقول إن هؤلاء وأولئك يُعَسّرون القرآنَ بأهوائهم » فإنهم ش 
أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهلاً» بل بأهواء سادتهم و يهم من ' 
المُبشرينَ والمستعمرينٌ أعداء الإسلام . . . ) اه("©. 0 
. وقد ابي المسلمونّ من قَبْلُ ومين بَعْدٌ بجهود مُنْكَرَةٍ من طراز آخز وأسْوأ 
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مثالٍ في المعاصرة ٠ SS‏ ْ 


ابن كثيرة كلاهما حلفي محترق . ْ 

دأ لاي ف الاعتقا على ثرو علماء الأب في كني السب ْ 
مثلٍ تفسيرٍ ابن جرير» وابن كثير» يمثل سُطْوٌ أعداء السّنَة على راوية الإسلام 
الصحابي الجليل «أبي هريرة - رضي الله عنه ٠‏ . فكما أن أبا هريرة - رضي اله 

مك اللي روى ا بز سو ی ی و رو 
فكذلك تفاسير السَّلَفتِ المُعتمدةٌ ة مثل: تفسير ابن جزير» وابن كثير . 
شجى في حلوق الخلفف في الاعتقاد . والغاية الفاسدة سواء . 

.دع عل لمل وله س کال ملا لدي حاو سن اوا 
والتقّی ؛ إذ كَدّر صَفْوَ التفاسير وَعَبَتَ بت غلة العبث فبها وفي اختصارو تفسير ابن 
کثیر. وانظر في کشفها :' 





)0( ونحوه في «كلمة حق) : (ص٥).‏ 





تالش افا والإثبات في آيات الصّفَاتِ؛ للسَّيخْ محمد بن 
عبد الرّحمن المغراوي . 
؟- «البّد على أخطاء محمد علي الصّابوني» للشيخ محمد جميل زينو. 
۳ «مقال للشيخ : E‏ 
5 وفي رسالةٍ منهج الأشاعرة في العقيدة» للشيخ سفر الحوالي . 
هن مقلافة اله الرابع من «السلسلة الحيحة» للعلامة الألباني» فقد شَقَى 
فيها وكفى . 
5- وله في مواضعَ من الجزء اللّالث من «السّلسلةٍ الضَّعيفةِ» ما يكشف هذا 
المُبتَئ المُرائي المُتَشَبّعَ بما لم يُخْط وعبئه في عدَّة عوامل هي : 
أ - الإخلال بالأمانة في التقل . 
ب- التَصَيْفُ في عِباراتٍ السّلَفٍ بُِوانَ مذهب الخَلِْ في «باب 
الأسماء والصّفات». 
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ج - حذف أحاديث صحيحة. 

د - كثرة إيراده الأحاديت الضَّعِيفَةَ » محذوفة الإسناد . 

ه إقحامٌ آراء ية قد برا الله منها «عمدة التّفاسيرة كابن جريرء 

وأبن كثير. 
- إيراد قراءاتٍ شَاذَة والسُكوث عليها 

إلى غير ذلك من وجوه العَبّثْء والكَذِبٍء والاختلاق» والجَهْلٍ المُرمِنٍ 
ومَنْ نَظرَ في المراجع الكاشَِة شمّة المذكورة قامت أمامه الأ الماديّةٌ على ذلك . 

وعليه: فأنصَحٌ ک مسلم بعدم اْتَنَاءِ هذين الكتابين «صفوة التّفاسير) 
وامختصر تفسير ابن كثير»» أو العزو إليهما لفقد النْقَةِ من كاتبهما لما سمعت 
(واخبز ل . والله أعلم . 








: ومنه عانم نحن المُنتسبينَ لخدمة السَّْةِ المُسَدَقَة» وأنواعه متعددة‎ - ٤ 
فمنها : انساعٌ الدّعوئ. فقد ركب لذلك الصّعْبَ والذلول» وأتى الاس فيه‎ 
اا ا انان لا يُعرفون من العربيّة حرفًء ولا من الفِقْهِ فرعأ‎ 
ولا في الاصطلاح نوعاًء وإنما اقْتَحَمُوا ! العَقَبَةَ ولا كالسارق الظّريف بجرأة‎ 
. الغة وفراهة» ودعوى واسعةٍ وصفاقة» ومشوا على الأرض بأنوٍ طامط‎ 
+ وأفكارٍ متلاطِمَة» وعند الحَُاتَحَةِ يَضِبتُونَ درا ويُوَسعُونك لوماً وقدحاء‎ 
: و في الرواية حَبْط عَسْهَا و في: التصحيح والتضعيف ومستکره ه الهم‎ 
. دتري رمت الک لاتق راي بلا لدا إلى غير ذلك في قَلآّة‎ 
ْ . مضل من وجوه العبث . وضروب المُتَاكَدَةٍ والهوس‎ 

هذا شان سرد تا لن م جانا وبا دات ال ا 
بأذيالها. فإلی اث e‏ من تطاول أهلٍ زماني من الركالة» على يبو 
الإسلام. وقد ار العُلماءً بالتّعقيبِ عليهم» وإبطال رَحَضِهم ؛ وَدَحْضٍ ` 
مر ْ 3 

ا إلى اليف في أوائلٍ الطب ثم هو يرسم على 
یف آے فان تاک اف له رلوائديه واک واغرٹ 
منهم من لم ذس على شيخ » ولكن هذا من شدَّة التّه ولبأو لعفي . . 

قال الأوزاعيٌ - رحمه الله تعالئ ‏ : (كان هذا العلمُ كريماً ماقا لجال 
فلمًا صار في الكتب. صِرْتَ تَجِدَهُ عند العبد والأعرابي)0©. 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب : 


ومن فح تناقضهم - والحمد لله على عصر اد الاق فيه افق 1 
يتعلَىَ بالشَة وغلويها متعَلن» وو قان غلن تراقفيا: من الَلية في 
0 «السير للذهبي : 014/0 وانظر: «مقدمة الكامل» واه وادراسات 

في الحديث النبوي؟ : : ( ص .)۳٢‏ 








هه 
الاعتقاد» والعَصَبيّة المذهبيّة ونَضْبٍ العِدَاء للسّلَفِيّنَء وَحَرْبٍ عوانٍ على 
السَلَفة » وأما تلك الكت الطربة» كى العَبيدٍ والطّدقية : رخوة متخاذلة تفر 
عنها الوس الأبيّة. فإليك في نقد مَنْ تَكَنّى بأبي السَّعَادَاتِء ونحوها من 
الكت الأعجمية - لِلعَلامَة السّلفى لسّلفي الشّيخ محمد بشير الإبراهيمي الجزائري 
وشم الاتعالة ]ف يفون 

لين سنن العرَبٍ أنهم يُجعلون الاسم سِمَةٌ للطّفولة» لكي عنواناً على 
التُجولة . لذلك كانوا لا يَكتنون إلا تاج الأصلاب وَتَّمَرَاتِ الأرحام من بنين 
وبنات» لأنها الامتداد الطّبيعيٌ لتاريخ الحياةٍ 5 بهم» ولا يفون بون الک 
والألقاب الكحرة إلا لعبيدهم ؛ وما راجت هذه الكَبَل والألقابث المُهلهلة بين 
المسلمين إلا يوم تراخت العُرَئ الشَّاذَهٌ لمجتمعهم. فَراجّ فيهم النََّنْكُ في 
ولان في الماع والارتخاء في العزائوء ولاق في الدين؛ ويوم 

نسي المسلمونّ أنفْسَهّم فأصَاعوا الأعمالً التي يَمَجّد بها الرّجال» وأخذوا 
بِالسَقَاسِفٍ التي يَتَلهّى بها الأطفال؛ وفاتتهم العَظّمّةٌ الحقيقيّة فَالتَمَسُوها في 
الأسماء والكُتّى والألقاب؛ ولقد كان العَربُ صخوراً وجنادلٌ يوم كان من 
أسمائهم صََخْدٌ وجندَلَةُ؛ وكانوا عُْصّصاً وسُموماً يوم كان فيهم مره وحنظلة ؛ 
وكانوا أشواكاً وأحساكاً يوم كان فيهم قَتَادَةوَعَوْسَجَةُ . فانظر ما هم اليوم؟ وانظر 
أي أثر تتركه الأسماءٌ في المُسمَّيات؟ واعتبر ذلك في كلمة «سَيّدِي» وأنها ما 
راجت بيننا وشاعَتٌ فينا إلا يوم أْضِعْنًا السّيادة» وأْفلَعَتْ من أيدينا القَيّادَة. 
ولماذا لم تَشِعْ في المسلمين يوم كانوا سَادَة الذّنيا على الحقيقة ؛ ولو قالها قائل 
ِعُمَرَ لَهَاجَتْ شِرَيُة وَلبَادَوَتْ بالجواب دَريّه) . 

ولا تَسْتَكْئر مقالي هذا فهو امتداد لشَكْرَى عن أئمة مضوا كابن فارس» 
والذَّهبِيء والسّخاوي» وغيرهم. في أعلام أن لنا اللحوق في ركابهم : 


التّعالم وأئره على الفكر والكتاب 
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لا تين كرتا مع وريم 
٠‏ ليس الصَّحيحٌ إذا مشى كالمِفْعَدٍ ۰ 
أسْتغْفرٌ لله من أحوالًا إذا رأينا ما لديهم من المعالي والعوالي »,والصّدق . 
في الطَّلَبٍء وصِذقٍ اللهج. فحقاً لهم صاروا أئمة أعلاماً يُسْتَضَاءٌ بنورهم» 
فما يملا العين بعدهم ومن سار على نهجهم إلا الثّرَابٍ أو من تحت التراب . 
وقال الذَّهَيٌ ‏ رحمه الله تعالئ - في ترجمة مِسْعَرٍ بن كدام امَو سلنة ' 
0 

. ليس طلب الحديث اليو على الوضع المُتَعَارَفٍ عليه من حير , 
08 » بل اصطلاحٌ وطلبٌ أسانيد عالية وأ E‏ ش 
لطفل يلعب ولا ية يفهم أو لرضيع يبكي » ارو ین ي واي 
ينسخ» وفاضلهم مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو بالئعاس» والقارىء ٠‏ 
إن كانت له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثرّ من قراءة ما في الجزء سواء ' 
كه الس ا أو كان من الموضوعات» فالعلم عن 
هؤلاء معْزِلٍ» والعمل لا أكاد أراه» بل أرى أموراً سيئة » نسأل إلله العفو) اه 
وكان الفِرْيّابي: ‏ محمد بن يوسف. يَمْشِي مع ابن ن عة فقال لي : 
يا محمدء ما يزهدني فيك إلا طلب الحديث» قلت: فأنت يا أبا محمد, أي ' 
شيءٍ كنت تعمل إلا طلب الحدد يث؟ فقال لج مال ٠‏ 
قال الذَّعَِيُ -ازحمه الله تعالو بعد هذا : : 
(قلت إذا كان مل هذا الإمام يقول هذه المقالة في رَمَنِ التابعين» أو : 
بعدهم بيسير» وطلب الحديث مضبوط باتّفاق» والأتحذ عن الأثبات الأئمة» 
فكيف لو رأى سفيان رحمه الث له تعالول - علب الحديثِ في وتيت وما هم عليه ۰ 
من الات ولب وال عن هل بن ي آدم» وتسميع ابن هر ۱ 
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وأا ليام فإنها كخيامهم 
وأرى نساء الحي غيرٌ نسائها) اه 

وفي ترجمة إسحاق بن راهويه» قال أبو عبد الله الحاكم : 

(إسحاق» وابن المبارك» ومحمد بن يحيى » هؤلاء دََنُوا كتبهم) . 

قال الذَّهَبِنُ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ بعده : 

زقلت هنا ا ف الام ر دل أنهم لا يرون نَقْلَ العِلْمَ 
وجَادَة فإن الخَطّ قد يَكَصَحََفٌ على الثاقل» ويمكن أن يراد في الخَط حَرْفٌ 
يعبر المعنى» ونحو ذلك . وأما اليوم فقد انّسع الخرق وقَلّ تحصيلٌ العِلّم من 
أفواء الجال» بل ومن الكتب غير المغلوطة» وبحم الله للمسائلي قد لا 
يخسن أن يتهج ) اه . 

وقال عثمانٌ بن سعيد الدّارمي» المُتَوَفّ سنة ١1ه‏ رحمه الله تعالئئ : 

(مَنْ لم يجمع حديثٌ شُعبةَ وسفيان ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن 
مُيينة فهو مُفْلِسٌ في الحديث يريد أنه ما بلغ درجةً الحفاظ ) . 

وقال الذَّهَبِيٌ بعده : 

(وبلا ريب» أن من جَمَعَ عِلّْمّ هؤلاء الخمسة» وأحاط بسائر حديثهم 
وكتبه عالياً ونازل وفهم عللهء فقد أحاط بِشَطرٍ السَنَة التبوية» بل بأكثر من 
ذلك» وقد عَذّم في زماننا من ينهض بهذا» وببعضه . فنسأل الله المغفرة . 

وأيضاً لو أراد أحدٌ أن يَتبَع حديث الثوري وحده ويكتبه بأسانيد نفسه على 
طولهاء ويبيّن صحيحه من سقيمه» لكان يجيء مسنده في عشر مجلدات . 

وإِنّما شأن المُحَدِّثْ اليوم الاعتناءٌ بالدواوين السب ومسندٍ أحمد بن 
حنبل» وسُنْنِ الببهقي» وضبط متونها وأسانيدها ثم لا ينتفع بذلك حتى يقي 
ربه» ودين بالحدیث» فعلى علم الحديث وعلمائه لِينْكِ من كان باكياًء فقد 


اناخ الجن ا قَْيَسَعَ امرؤ في فكاك رقبته من انار فلا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية» ولكنه نور يقذفه الله في القلب وشرطه 
الاتباع » والفرارٌ من الهوى والابتداع » وفقنا الله ويّاكم لطاعته) اه . 

وقال الخطيبٌ البغدادي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في فاتحة كتابه «الجامع»: ْ 
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. (وقد رأيثُ حََلْقَاً من أهل هذا الرّمان » ينتسبون إلى الحديث» وَيَعُدُون 
التق م لفل + اكه تسب ا و ا الاين هذا لون 
وأقلهم معرفة بما إليه يَنَبُون عا نم مدا بدن 
الأجزاء » واشتغل بالسّماع بره يسيرة من الدَّهِرٍ أنه صاحب حديث على 
لإطلاق» ولمامُجهِذ نفسه يها في وللابد» ولا قله لَحِمَنْه له َه الحفظ لصنوفه 
وأبوابه . 
وهم - مع ا گنبهم له» وعدم معرفتهم به - أعظمٌ الاس کب واشڈ 
الخَلْقِ يها وعُجْبا لا يراعون لشيخ خُرمة ولا يُوجبون لطالب ذم يَخْرُقون 
بالراوين» وَيُعَتمُونَ على المتعلّمين» ٠‏ خلاف ما يقتضيه العِلّمٌ الذي سمعوة؛ 
وضدّ الواجب مما يَلْرمُهم أن يفعلوه . . .)اه. 
وقال- أيضاً_رحنه O E‏ «الكفاية) ما نصه : 
(أما بعد إن الله تبارك وتعالئ أنقذ الخلق من نائرة الجهل» وخلص الورى 
من زخارف الضلالة» بالكتاب الناطق» والوحي الصادق» المتزلين على سيد 
الورى» نبينا محمد المصطفى» ثم أوجب النجاة من النار» وأبعد عن منزل 
الذل والخسارء RS‏ اکت عدا عنة ھی ریچ 
فقال : : ومن بطع الله ورو وَيَخْس الله و يمه اوك هم الْمَائرُونَ» وطاعة 
الله «في طاعة رسوله» وطاعة رسوله في اتباع سننه » إذ هي النور البهي + والأمر 
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الجليء والحجة الواضحة» والمحجة اللائحة» من تمسك بها اهتدى ومن 
عدل عنها ضل وغوى . 

ولما كان ثابت السنن والآثار» وصحاح الأحاديث المنقولة والأخبار 
ملجأ المسلمين في الأحوال» ومركز المؤمنين في الأعمال» إذ لا قوام للإسلام 
إلا باستعمالهاء ولا ثبات للإيمان إلا بانتحالهاء وجب الاجتهاد في علم 
أصولهاء ولزم الحث على ما عاد بعمارة سبيلهاء وقد استفرغت «طائفة من 
أهل» زماننا وسعهاء في كتب الأحاديث والمثابرة على جمعها من غير أن 
يسلكوا مسلك المتقدمين» «وينظر وانظر؛ السلف الماضين في حال الراوي 
والمروي» وتمييز سبيل المرذول والمرضي» واستنباط «ما في السنن من» 
الأحكام» وإثارة المستودع فيها من الفقه بالحلال والحرام» بل قنعوا من 
الحديث باسمه و«اقتصروا على كتبه في الصحف و» رسمه» فهم أغمارء 
وحملة أسفارء قد تحملوا المشاق الشديدة» وسافروا إلى البلدان البعيدة» 
«وهان عليهم الدآب» والكلال» واستوطئوا مركب الحل والارتحال وبذلوا 
الأنفس والأموال وركبوا المخاوف «والأهوال» شعث الرؤس شحب الألوان» 
خمص البطون نواحل الأندان» يقطعون أوقاتهم بالسير في «البلاد طلباً لما» 
علا من الإسنادء لا يريدون شيئاً سواه» ولا يبتغون إلا إياه» يحملون عمن لا 
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تثبت عدالته» عدون ممن لا تجوز أمانته» ويروون عمن لا يعرفون صحة 
حديثه» ولا يتيقن ثبوت مسموعه» ويحتجون بمن لا يحسن قراءة صحيفته. 
ولا يقوم بشيء من شرائط الرواية» ولا يفرق بين السماع والإجازة» ولا يميز بين 
المسند والمرسل» والمقطوع والمتصل» ولا يحفظ اسم شيخه الذي حدثه 
حتى يستثبتة من غيره» ويكتبون عن الفاسق في فعله» والمذموم في مذهبه» 
وعن المبتدع في دينه» المقطوع على فساد اعتقاده» ويرون ذلك جائزاً» 





.. لتعالم وأثره على الفكر والكتاب‎ CO 
' والعمل بروايته واجباًء إذا كان السماع ابت والإسناد متقدماً عالياً» فج هذا‎ 
الفعل منهم الوقيعة في سلف العلماء» وسهل طريق الطعن عليهم لأهل البدع‎ 
- والأهواء» حتى ذم الحديث وأهله بعض من ارتسم بالفتوى في الدين» ورأى‎ 
عند إعجابه بنفسة أنه 5 الأئمة المجتهدين» بصدوفه عن الآثار إلى الرأي‎ 
المرذول» وتحكمه في الدين بريه المعلول» وذلك منه غاية الجهل» ونهاية‎ 
التقصير عن مرتبة «الفضل» ينتسب إلى قوم تهيبوا كدّ الطلب» ومعاناة ما فيه‎ 
من المشقة والنصب.. وأعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء واختلفت عليهم‎ 
الأسانيد فلم يضبطوهاء فجانبوا ما استثقلواء وعادوا ما جهلواء وآثروا الدعة»‎ 
واستلذوا الراحة» ثم تصدروا في المجالس قبل الحين الذي يستحقونه»‎ 
وأخذوا أنفسهم بالطعن على العلم الذي لا يحسنونه» إن تعاطى أحدهم رواية‎ 
حديث فمن صحف ابتاعهاء كفي مؤونة جمعهاء من غير سماع لهاء ولا‎ 
معرفة بحال ناقلهاء وإن جفظ شيئاً منها خلط الغث بالسمين» وأ‎ 
الصحيح «بالسقيم» وإن قلب عليه إسناد خبر» أو سثل عن علة تتعلق بأثر‎ 
تحير واختلط» وعبث. بلحيته وامتخط» تورية عن مستور جهالته» فهو‎ 
كالحمار في طاحونته» ثم رأى ممن يحفظ الحديث ويعانيه» ما ليس في‎ 
وسعه الجريان فيهء فلجأ إلى الازدراء بفرسانه» واعتصم بالطعن على‎ 
. الراكضين في ميدانه‎ 

داعالو بك مدن عر جع الي ااسدین نر ن 
محمد بن سلم الختلي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي الأبار قال : رأ ِ 
بالأهواء رجلا حف شاربه؛ وأظنه قد اشترى كتباً وتعبأ للفتيا فذكروا اتخات 
الحديث» فقال E‏ ولس يسووة شونا فقت له ئك لاضن 
تصلي» قال: أنا! قلث: نعم. قلت: إيش تحفظ عن رسول الله يكلله إذا 








افنتحت «الصلاة؛ ورفعت يديك؟ فسكت» فقلت: وإيش تحفظ عن رسول 
لله َل إذا وضعت يديك على ركبتيك؟ فسكت» قلت : إيش تحفظ عن رسول 
الله کل إذا سجدت؟ فسکت -. 

قلت : مالك لا تكلم؟ ألم أقل لك إنك لا تحسن تصلي؟ «أنت» إنما 
قيل لك تصلي الغداة ركعتين والظهر أربعاًء فالزم ذا خير لك من أن تذكر 
أصحاب الحديث فلست بشيء ولا تحسن شيئاً . 

فهذا المذكور مثله في الفقهاء كمثل من تقدم ذكرنا له ممن انتسب إلى 
الحديث ولم يعلق «به منه غير سماعه وكتبه دون نظره في» أنواع علمه . 

وأما المحققون فيه» المتخصصون بهء فهم الأئمة العلماء والسادة 
الفهماء «أهل الفضل والفضيلة والمرتبة الرفيعة» حفظوا على الأمة أحكام 
الرسول وأخبروا عن أنباء التنزيل» وأثبتوا ناسخه ومنسوخه «وميزوا محكمه 
ومتشابهه» ودونوا أقوال النبي َك وأفعاله » وضبطوا على اختلاف «الأمور أحوا اله 
في يقظته ومنامه» وقعوده وقيامه وملبسه ومركبه» ومأكله ومشربه» حتى القلامة 
من ظفره اما كان يصنع بها والنخاعة من فيه كيف» كان يلفظهاء وقوله عند كل 
فعل يحدثه؛ ولدى كل موقف يشهده» تعظيماً لقدره «صلى الله عليه وسلم 
ومعرفة بشرف ما ذكر عنه وعزي إليه» وحفظوا مناقب صحابته وماثر عشيرته 
وجاؤا بسير الأنبياء «ومقامات الأولياء واختلاف الفقهاء» ولولا عناية أصحاب 
الحديث 5 السئن وجمعهاء واستنباطها «من معادنها والنظر في طرقها 
لبطلت الشريعة» وتعطلت أحكامهاء إذ كانت مستخرجة من الآثار 
المحفوظة› ومستفادة من السنن المنقولة» فمن عرف للإسلام حقه» وأوجب 
للدين حرمته» أكبر أن يحتقر من عظم لله شأنهء وأعلى مكانه» وأظهر 
حجته» وأبان فضليته» ولم يرتق بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية 
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mm 
الدين» وخزنة العلمء الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال: ولي‎ 
ا ابَعُوهُمْ بإِحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَوَضْوا عَنْهُ4 وكفى المحدث شرفاً أن يكون‎ 
اسمه مقروتاًباسم رسول الله يك وذکره متصلاً بذکره َلك فصل الله تيه سن‎ 
- َك واللة ذو الْقَضْلٍ الْعَظِيٍ4. والواجب على من خصه الله تعالئ بهذه‎ 
الرتبة وبلغه إلى هذه المنزلة » أن يبذل مجهوده في تتبع آثار رسول الله كل وسننه‎ 
وطلبها من مظانهاء وحملها عن أهلهاء والتفقه بهاء والنظر في أحكامهاء‎ 
والبحث عن معانيهاء والتأدب بآدابهاء ويصدف عما يقل نفعه وتبعد فائدته»‎ 
من طلب الشواذ والمنکرات» وتتبع الأباطيل والموضوعات ويؤت «الحديث‎ 
حقه من الدراسة والحفظء .والتهذيب والضبط» ويتميز بما تقتضيه حاله»‎ 
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ويعود عليه زينه وجماله) انتهى . 

وقال السخاوی - رحمه الله تعالئ _ نقلاً عن بعض أثمة ا بعد 
بيان رشم المُحَدَّتْ الذي يستحق وظائف المّدارس الحَدِيثية تطبيقاً لشرط 
ا : (وأمًا إذا كان على أيه طَبَْسَانُء وفي جلي لان » وَصَحِبَ أميراً من 
اد الزّمان» أو من تحلى بلول ومرجانِ» أو بثياب ذات ألوان» .فحصل 
تَدْرِيسَ حديث بالإفك والبُهتان» وجعل نفْسَهُ لعبة للصّبيان» لا يفهم ما بُمرَأ 
عليه من جز ولا ديوانٍ» فهذا لا يُطْلقّ عليه اسم مُحدّث بل ولا إنسان» وإنه 

مع الجهالة آل 3 فان استحلّه خرج من دين الإسلام) انتهى . 

(والظاهر أنّها نفئة و ورمية معذور» وبها يَتَسَلَى القائم في هذا 
الرّمان بتحقيق هذا الشأن مع َل ة الأعوان» وكثرة الحسد والخذلان» والله 
المستعان وعليهالتكالان» اه.. ْ 


() افتح المغيث»: .)]٥/١(‏ 





0 


ومنها: أقَاعيلٌ ا أخذوا يُقَهْقَهُونَ على كراسي التّعليم بغرائئت 
يبدونها أو يبتدؤن اختراعهاء مَشَغَلُوا أهل العلّم بصِدّها وافتراعها . امْتَطّوا بيداء 
الكذب» وهي قاع 9 فض لا تتتهي أطرافهاء وسالكها لا يبرح مکانه» 0 
الیسکین أنه قد ركب نفسّه فسارث به إلى ساحةٍ العِلْمٍ ورياضه» لكنّ واقعَ 


م 


حاله أن نَفْسَهُ قَدْ رَكبَيْهُ ونارَعَتْةٌ فكلّما أراد أن يسيرٌ إلى الأمام خطوةٌ جَرَنْهُ إلى 
الوراء حطوات» فأضحى في رائعة النهار عُرْياً عن الفضائلٍ» وَاضْمَحَلٌ بين 
الملا كضرطة عير في العَراء؟ ۰ 

إذ يعيش لهذا الصَّرب الهابط إلى الدَّرْكَاتِ حَمَلَةُ الشعاع الهابط من فوق 
سبع سمُوات» فما من فزية يقوم «متعالم» باختراعها إلا ويبتدرها عالمٌ 
لافتراعهًا فتتهّاوى أسماؤهم أفق الواقع ضحايا لأهل السّنّه. والحمدٌ لله الذي 
بنعمته تيم الصّالحات . 
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وقد سمعنا بهذا عجائبء يُسْتَحَى من ذكرِهَاء منها: أن مُعَمّماً دَهَسَ 
الات بعجيب استحضاره لِرُواةِ السَّئَنِ ومخرجيهاء فكان يقول: هذا 
الحديث» رواه عن التي - بيا - كذا من الصحابة - رضي الله عنهم -. 
فيذكرهم » وأخرجه فلان وفلان . 

وكانوا لا يُوتُقُونَ قَوْلَهٌ استعظاماً أن يَخْتَلِقَ مُعمَّمء وذكروا لي ذلك على 
سبیل الإعجاب بهء فأرشدثهم إلى التَويقٍ ففعلواء فافتضح وتلاشى درسة 
حتی ضاق به مَعْقِل الم ورب . 

فأين هؤلاء الكَدَّبَةٌ المتشبعون بما لم يُعْطّوا من هدي السَّلّفٍِ - 
اللهعنهم في أمانتهم » وتحرّيهم؟ 
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وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف20©. وابن نصر المروزي في 
«تعظيم قَذر الصلاة؛" بسندهما إلى : ميمون بن أبى شبيب المتوفى سنة 
۳ه قال: (وأردت مرة أن أكتبَ كتاباًء فذكرْت كلمة إن كتبتها ربث ` 





كتابي» وأكون قد كذبت» وإن تركثها قَبَحْتُ كتابي» وأكون قد صدقت» ٠‏ 
فاجمعت على تركهاء قَنُووِيتُ من جانب البنِتٍ ظيقيِتْ الله الَّذِينَ اموا 
امول النّابت) .)اه. ) 
ومن أنواع رَعَلِهِمْ في التّحقيت : وهو مبحث فیس فل من حط من 
المتأخُرينَ» فوقعوا في التوهيم وهم الواهمون . 
ذلك أن كُنْبَ السُّهِ المُسَرَّة في بعضٍ نُسَحْها اختلاف؛ لاعتلافي . 
ثواتها ) فقد يكون الخلافٌ في باب بأكمله» أو في حديث أو في لفظ منه» ْ 
e‏ ا | 
كما في روايات «المرطأه ومجموع رواياته نحرٌ من العشرين تجد الحديك ' 
عنها مبسوطاً في مقدمة «أوجز المسالك): ( ص۹٤ ١ .)0٥۹-‏ 
ورواياث البخاري وقد حرّر الخلاف أيما تحرير شيخ هذه الصّناغة . 
وإمامٌ الجماعةء الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ - في «فتح الباري» 
ومقدمته : هدي الاريء ٠‏ وإن كانت رواية ابن لور ري 
قد فاتته . 
ولهذا فإن قطني في شرح «إرشاد السّاري» قد امتاز بأ وضع شرحه ۰ 
على نسخة «اليونيني» امَف سنة ١‏ ٠/اه-‏ رحمه اطة.تعالئ -. والتي قازلها : 
على غدة نسخء وبيّن الفروق بينها . 
»( (0"5/5). 
۳( 3/4/5 رقم8 5 .)1١‏ 








وقد ألّف جمالُ الدّينِ يوسفُ بن عبد الهادي سنة ۹۰٩‏ ه 
-رحمه الله 0 ا ي 
4ه رحمه الله 507 ولبعض الطلية ا باسم «الأصول 
ال راتيا ولخي 

کک eT‏ 
ا 
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كد جنا ير 


وقد وقع أقوامٌ في أغاليط َتَجَتْ من غفلتهم عن هذا . 

فمثلاً يَعْزو مام مُطَلِعٌ : الحديتٌ إلى سنن أبي داود» رواية ابن دَاسَةَ 
فيأتي محققّ معاصل فيرجمٌ إلى سُّنَنِ أبي داود المطبوعة» وهي من رواية 
«اللؤلؤيٌ» فيُتيّد سطورّ التّوهِيم حينما لا يجد الحديث فيهاء وهو الواهم 
وهكذا . 

ومثاله أيضاً» أن التسائئ رحمه الله تعالئ » له «السَّئْنٌ الكبرى»» ثم 

مختصَّيها لتلميذه ابن السني وهي على فج باسم «المُجْتب» أو 

«المجْتنول4» وقد اشتهرت باسم سنن السّسائيٌ الصغرى» . 

والحافظان: المُنذريٌ؛ ثم المريّء إذا قالا في حديث أخرجه النسائيٌ» 
فإنما يقصدان به الكُبرى دون الصٌّغرى . ثم يأني مُتَعالِمٌ فيقول في حدي 
ليس في سنن النّسائيٌ ع يفْصد الصّغْرى التي اختصرها تلميدّةُ :“ابن الي 
َيوَهُم «المُنذريّ) وعَيره» وهو الواهم الخالط . 

وانظر مقدمة العالِم القانّتِ الشّيخَ عبد الصمدٍ شرف الدّينٍ الكتبي لكتاب 
«تحفة الأشراف» : (18/1) والله الموفق . 





2ه 
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ومنها : : أن الحديت قد يكون في روي من صحيح البخاري» أو صحيح - 
مسلم» أو غيرهماء ‏ رحم الله الجميع - فينتزعه عالمٌ في كتابه» فيأتي ٠‏ 
متفاصح بالتحقيق فبرجع إلى مو من صحيح البخاريّ مثلآ فلا يجده ٠‏ 
تداك على المؤلف بالتّوهِيم» بل قد يكون في مَظِبيه. لكن لجهله» لشفي : 
غل المشعونة بسو تعفن يثلب بالتوهيم؛ والتعقيب الكاؤب رهكذا.. : 


رمن اس اليل المعاصرة ما آم أهل اذم من الف بتحقيق عد من 0 


مؤلّفات الشّيْخ محمد بن عبد د الوَمَاب - رحمه الله تعالئ ‏ إلى بعض 
المَعْرُوزِينَ» فأخذوا يُوَهُمون الشَّيحّ - رحمه الله تعالول - وهم الواهمون في 
العزوى والتخريج . وكانت وقعث لهم عباراثُ 5 لكنها طمست. ومن 
زَعَلهم في التحقيق لها“: 
1 أن الشَّبِحَ - رحمه الله له تعالیٰ - عزى حديث انس - رضي الله عنه ا 

متو الربَيّم : تيه جارية - إلى الصَّحِيِحَيْنِ فقال : (متفق عليه) . 

قال المُعلّقٌُ : (قُلْتُ : لم يُخَرْجِ الحديت مسلمٌء فقول الشّخْ: ٠‏ 
عليه) وَهُم) اه. 

والحديثُ موجودٌ في «صحيح مسلم»: كتاب القسامة . ٠‏ 

ومنها حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أن رسول الله يك - ساب 
بالخيل» وراهن». رواه أحمد ٠‏ 

قال الماك دل ی ان 

ما لنا ولهؤلاءِ شَعَلُونا برخيص عَلْمِهِم : إل البْعَاتَ بأرضنًا يَسْته؟ 





2 . للشيخ عبد الله بن محمد الدويش رسالة باسم «التنبيهات ٠٠‏ عقدها في نحو 
ثلاثين تنبيهاء منها ما.ذكرته في هذين الحديثين . ١‏ 





w~ 
وهنا قول بكل وضو إِنَّ هؤلاء وأمثالهم كثيرٌ ينطوون على طرق‎ 
ومشارت يرفضها الإسلام» و في جوانيهم رمَا وهم قفون لهم الرْمَاحَ‎ 
ونحرنٌ الهَدَفُ. فهل من مُتَيقِّ مُتجَرَدِ من حظوظ التي » يُركي مَعَاقِلَ العلمٍ‎ 

منهم» قبل أن يدب فيها الدّاء؟ 
ه - وأمّا في الفِقْهِيّاتِ: علم أحكام أفعالٍ العِبَادٍ في التَْاَيْنَء ومبدأ 
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السّعادتين» فهو باب وَل معه نوف من البشّر : 

فقيد خضي وآخر أخذ يلاد والقول التيجون» :ؤثالت»لا يدري 
اصطلاح الفقيه في عبارته» ورابع فَعَامَئَهُ بالتَشَهي > وجماعٌ ذلك في أمرين: 

متعالم في الفقه لا يَذّريه» فهذا غايته الجهل . 

وتلميذ من لامدرسة الفقه ه العصرانيّة) موا الإفراز للزيخ بصلابة جبين »2 
وهذا والله أمَرٌ الأمريْن ؛ لأنّه دخل هذه المدرسة اناس شهرواء» فتَنَحَ في بُوقهم 
الكافرون» حتى نفذوا عن طريقهم » بإنزال الدع المُبَدّلٍ والشّرع المؤوّل » 
ج اع الميرّل» من عدَة طق رتبها القاسطرن . 


قال أبو العلاء : 
وکم من فقيو خابط في ضلالٍ 
وحجُنّه فيها الكتابٌ المنزل 
وهذا تبان لبعضها : 


)١‏ فائدة: تبيان» وتلقامء بكسر التاء فيهماء على وزن يَفْعَال» وعند بعضهم لم يأت 
بكسر التاء إلا هذان الحرفان» وما سواهما بفتحها مثل : تذكار. وقد وقع سبق قلم 
في «مرويات دعاء ختم القرآن» في وزن هذا الحرفء فليصحح . وانظر: «لامية 
الأفعال»» وتفسير الطبري لآية الأعراف . وغيرهما' . والله أعلم . 


فد 
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أ- ١دَعْوَى‏ تير الفنوى بتغير الزمان» . 


لبا 


0 
(0 
( 


وقد بسطت في افائت الفقيه؟ القولّ فيها في مبحث ا ا 
و لالمكاراب ا ١ ١‏ 

أن هذه قاعدةٌ صوريةٌ لا حقيقية ؛ أذ جميع من يدها من القهاء: 

الاين والشّارحِين» يقيدونها بخصوص تغيِّرٌ الأعراف . 

وابن اقيم - رحمه الله تعالى- - توسّع في ضَرْبِ المثال لها( بما a‏ 
له؛ لأنها من هذا الباب » أو من باب تخصيص العام بت نله أو 


لتغير الات » وهكذا. 


ولا كانه في موضع آخر”"» أتى بما يميد هذا الإطلاق؛ إذ جعل ' 


ا ا : 


واكام اجتهادية تتغير بتغير ر الأمراف: وهذا مما تتغير به لفترى / نتغير 
الرّمان والاتحوال : . ۰ 
والعَضرانيون دخلوا من هذا التَفْعِيدِ الصُوري إلى أوسع الأبواب فأخضَعُوا ' 
اموس ذات الدلالة القطعيّة كايات الحدود في: السَّرِقَة والزناء 
ونحوهماء بإيقاف إِقامَة الحدود؛ لغ الرّمان ا 7 
من الشّرعٍ تحت !سادق مَوهُوم . E ٠‏ 
كلمةٌ حقٌّ يُراد بها باط » وهي الدَّعوةٌ إلى «فتح باب الاجتهاد», وهذه من ١‏ 
أعظم مداخل الاستعمارٍ للاقتراب بالإسلام من أفانين المدنية الحاضرة. ٠‏ 


.)٠١۷- ٠٤ /۳( «إعلام الموقعین۲:‎ 


«إغاثة اللهفان». : 
في كتاب «مفهوم تجديد الذين» لبسطامي محمد سعيد. بیان شافي . 
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للنبيينبن-اي سإ (e‏ 
«التَلْفِينٌ المذهييٌ بالشّدُوذٍ والتَخُْصِء بمعنى التقاط يُحَصٍ المذاهبٍ» 
والأقوال المهجورة» لتلاقيها مع «النظرة التبريرية» لواقع المسلمين 
اليوم . 

ولهذا مبحث مستفل فانتظره في «المبحث الثالث» . 

الدّعوةٌ إلى دق تفِينٍ الشّريعة1» وَوَقْفٍِ تحكيمها بدعوى عدم تقنينها . وهي 
دعوى ع د «للمماطلة في تحكيمها»» مكشوفة الغاية : الرفض الأبدي 
لتحكيم الشّريعة من حال مدَّعي عدم التّقنين. 

وفي «فقه النوازل» أفردت هذه التَّازلة بالبحث. وَبَيّتْ غلط من غفل عن 
«الولزام» 

«التَأويلُ لنصوص الأحكام»» وهو في البُطلان كظاهرة لاويل لنصوص 
الأسماء والصّفات» ومفاده: لَنُ أعنَاقٍ النُصوص عن معانيهاء وتحميلها 
ما لا تحتمله» وحملّها على الوجوه الباردّة» والآراء المُتَعَسّفَة المنكودة» 
بما لا تطيقه لغة العرب في سنن كلامها ومناحي لسانها . 

مقارنةً الإسلام بغيره من القوانينِ الكافرة» والأديانٍ الباطلةء وهذه فتنةٌ 
رقت إلى ؤس أساتذة الجامعات» وَبَسَرّبث منهم إلى طُلابها؛ لإظهار 
فضل الشريعة رَحَمُوا(')! 

فانظر مِنَاتِ الرسائلٍ الجامعية» والكُتب الحرة بمقارناتها التي يظهر في 
العديد منها: ضَعْفٌ موقف ا ظهور حكم 
الإسلام في مسألة ما على الدّين كله . وهذا من أعْظَمٍ الأبواب التي يدخل 


ا اال فان الان رال اة ن و تی ابات وکر 


0) 


انظر مبحثاً نفيساً في إبطال هذه الظاهرة في كتاب سعدي أبو جيب: «دراسة في 


E 


ف 


9 0 
.حاجز الثفْرة من الكُفْرِ والكافرين» والبغضاء لهم . 


التمالم وأثره على الفكر والکتاب : 





(وكان الإمامٌ أحمد“ - رحمه الله تعالئ - يكرهٌ التَّصَدّي لمجادلة. 
المُبتَدعَة» حكى عنه الغزالينٌ في كتاب «المنقذ»”" أنه أنكر على الحارث 


.المحاسبي» تصنيفه في الرد على المعتزلة» فقال الحارث : الى على 


4o 


البدعة فرضء فقال أحمد : تعم» ولكن حكيت شُبْهَتهم أولاً.ثم أَجَبْتَ 


عنهاء فلا يُؤمن .أن. يطالع الشَبْهةَ من تَعْلَقُ بِقَهمه ولا يلت إلى 


الجواب » أو ينظر إلى الجوابٍ» ولا يفهم كنهه. قال الغزالي: وما ذكره 
أحمد حق ولكن في شبهة لم تسر ريم تشتهر» اَم إذا اشرت 


ا فالجواب عنها واجب» ولا يمكن الجواب | إلا بَعْدَ الحكاية) اه. 


200 
00 


فعسى الله أن يُوفقَ من شاء من عباده القائمين على العمل في الجامعات 
ار و ی ا ا لشت سانا يقد 
عن اجترار أخطاء غيرنا . والله المستعان . 0 
لد بين إثباتِ القياس وَتَْيهء والاتّكاء في نفيه على مذهب الظاهريةء ' 
وانتصار ابن حزم له وهو مذهب الرّافضة . | 
ومن العجيب» أن ابنَ حزمء وهو يَشْمَذٌّ على مخالفيه» هو في حقيقة 
حاله باد القاس شش مقامين : 


الأول : في الاعتقاد» ومَنْ نَظَرَ في كتابه في : «الملّل». عَلِمّ ذلك. 


الثاني : في كتايه «المحلّى» يزم مخالفيه في مواضع بالقياس» ومعلوم . 
- و 2 5 0 
في اداب البحث والمناظرة» واصول الجدل»ء أنه لا يُلَزْم :أحدٌ 


المتناظرين صاحبة إلا بما يعتقده» ويقول به أن الغرض الوصول إلى : 


«تراجم الرجال» لنحمد الخضر حسين : (ص”87) . 


اسمه : «المنقذ من الضلال»ء ن وهو فيه : (ص8١).‏ 
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الحقٌّء لا الظّهور على الخَضم . 

ح - ومن أبلده مسلك «حَسْوِيَة الفروع»0©, وهم الذين يُحَيُجُون الفروع على 
الفروع المختلف فيهاء لا على القواعد والأصول . وإذا أنعمت النظرٌ في 
عددٍ من أبحاث طُلاّبٍ العَضْرٍ وجدتهم كذلك» فإذا وجد تفريعاً فقهياً 
مختلّفاً فيهء أخذ يَُظّر التازلة عليه ويُلحِقٌ حكمها بحكمه مشتداً 
فرحهء وهو بناءٌ على أساس هار. وههنا خبيئةٌ مرذولة في مذهب 
الرّافضةء قال شيخ الإسلام ابن تَبّْمِيّة ‏ رحمه اللهُ تعالئ !"2: قال الشعبي 
عنهم : (يأخذون بأعجاز لا صدور لها)ء أي: يأخذون بقروع لا أصول 
لها.اه. ۰ 

٦‏ - ومنه الانتحال : وقد بلغ سوءٌ الحالٍ إلى انتحالٍ كتب ورسائل يمتها 
وقد بسطث هذا أَشَّدَّ التسط ولله الحمد في «مُعجم المؤلفات المنحولة» يسّر 
الله إتمامه وطبعه . 

وذكرث فيه بحثاً في نازلة «حقوق التأليف» من كتاب: «فقه التوازل» 
فأغنى ما هنالك عن تسطيره هنا . 

E E‏ تیف الكش بمعنی : أخذ بحث من موضوع 
من کتاب» وإفراده بالطّبع» ويسم على طَرَِه تأليف فلان دون الإشارة على 
الغلاف بأنه مُسْتَلُ من كتاب كذا فهذا التغريرٌ شيء لا تَسْأَلْ عنه فقد بلغ فيه 
العبثُ مبلغاً جاوز طوره» وازدحمت عليه مُمارساتُ المتأكلين» وتكسّرت 


() «شرح الإلحياء»: /١(‏ 580). وأما تلقيب المبتدعة لأهل السنة بلقب «الحشوية»» 
فهو من الذنوب التي يكتسبونها لتشويه الحق» وبحثه مبسوط وانظر: «التذكرة 
التيمورية»: (ص18١)»‏ و«الحور العين» للحميري: (ص؛ .)5١‏ 

0( «منهاج السنة النبوية» : (8/ 0908 . 
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له 
منهم التْصَالُ على الفّصَالٍ من كتبيين» ووراقين» ومحققين . . في فوضى لا 
نعلم لها على وجو الأزض من راد » لكن لعل التَّبيه ينفع من كان له من نفسه . 
واذعٌ. 

- ومن التَعَالُم :. نَفْحّ الكتاب بالتّرَفٍ العِلْمِيٌ والتّطويل الذي ليس فيه 
من طائل» بل هو كالصرب في حديدٍ باردء وذلك في أعقاب ثورة الإنتاج 
الطّباعي - تحت شِعَارٍ التحقيق» بحيث يكون الأصل لو وضع في ظرفِ 
لوسعه» ثم يأتي امحَضر نُصوص' أو وَيَاقٌّ نظيف باسم: التحقيق» ويزيد . 
في الطنبور نَعْمَةَ وكده الإثقال بالحواشي والتعليقات متوحلا في خضخاض ‏ 
من الأغلاط . ٠‏ 

رمن الحقي الم 2 E‏ | 
والأعلام البارزين» ويُعَرُفون بالمواضع المشهورة كمكة والمدينة». ويخَريجون | ۰ 
مشاهير السنن» وهكذا من غاراتٍ الجبّاع» مما هو تحصيل حاصل لا يستفيد ' 
منه النّاظر في موضوع الكتابء بل إِنَّ سوالته أكثر: ) 

متها يدل جه من الوقت والعناء لذ فاق من ورات 

و : قطع هعم الوا عن جو الكتاب.. 

ومنها: تأخية ظُهوره ة مطبوعا وإثقال طُلاب للع د ر مردود 

أرأيت لو صار :هذا المسلك في المطولات نحو: «فتح الباري» . ماذا 
ستكون الحال؟ 

دين هاما يحصل من الشفيا الول والوعم» لله كم رأ رأينا من . 
حاشية أتث بغاشية» وأما التي عناها الرْمَخْشريٌ بقوله كما في الا 
«الزيث مخ الزيتون» والحواشي مخخة المتون) . 








Ww 
والتي عناها بعضهم بقوله: لا يْضِيِءٌ الكتاب حتى بُظلّم؛ يعني‎ 

بالحواشي النّافعة» فهي من القليل التادر. 
إل ماهية التحقيق: إثبات @ على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه» 

كشي هذا النص بما يُسَمّى: عة التقد» أو «الجهاز التّقدي» ولو لَب باسم 

«عدة التّوئيق» لكان أولى . 
وهو يتمثل في الحُطوات الآتية : 

1 إباث فروقي الح . وما عليها من حواشي وهي المسمّاة : «الإبرازات؟ . 

ب۔ استکمال الحم . نتيجة انتقال النّظر أو ما يُسمى عبور النظر ولنحوه من 
الأسباب مما يقع من مؤلف أو ناسخ . 

ج - ضبطٌ مُشْكلٍ الكلماتٍ وإيضاحٌ غامضها ومشكلها . 

د - تخریځ ري الأصل بذكر مصادركاء لا بإعادة نقلها من تلك 
المصادر التي قد تبلغ الصفحات فإنه يلزم الدور بالحقيق لهذه» وما هذا 
الصنيع إلا من رُعَلِ العلم» وتقليد الأوراق» وآثام التجديد» وقواصم 
التّعالم ! 
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وفاعلّها لا يعد و أن يكرن #مخشر تصرن فحنت ا 

0 اتحقيق» أصبحت وسيل للترويج فم من كتا قد طُيعَ في غاية من 

الصحة والتّوثيق » 9 متعالم أو دارٌ نشر فتسرقّه فيبرز للسوق مطبوعاً 

تحت شعار التحقيق وقد انُّسعت الدّائرةٌ في هذا بشكلٍ جعل الكُتْبَ 

تحت هذا الشّعار: جواداً رابحاً. 

ل مَنْ رَسَمَهُ على كتاب عربيّ هو الأستاذ أحمد زكي المُتَوقُْ سنة 
١1١60‏ ه ثم انّسعت الدّائرة حتى دخل الدّراسات النظامية العليا فمنه ما هو قرة 
عين النَّاظر» ومنه ما هو شسجئ أفسد كيب الأوائل» وأنبأ عن ضحالة الأواخر 





وفي مجال نقد صَئَائِع المستشرقين تجده بسطا في الملَّاتِ الكاشفة عن 
وعلى سبيل المثال في : برنامج طبقات فحول الشعراء للاستاذ محمود 
شاکر - ضرب المثال بکتاب : «الإعلان بالتوبيخ» للسخاوي . شر حسام 
الدين القدسي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ نشرة خالية من التَريْدِ والتّمدح والتحطط» . 
ثم نشره المستشرق/ فرائز باسم «علم التاريخ عند المسلمين» نشرة تتسم بتلك 
العيوب كما في بیانها :ص۱۱۹ »› ۱۲۷ . ۰ 

أما في مجالٍ َب SS‏ ا ٠‏ والؤراقين والثآشرین» 

0 ا د E‏ 
اَلَف من عب وجهل » فلا بد لنا من بصيرة ويقظة لنعود إلى الأصالة 
هاجرين للدّعوى وخ الكت بِالهْنّاء وتقليد الأوراق ومتابعة الأعجام الأغتام» 
رافضين للشّعا رات الوافدة. وتوسيع الدّعوى» والتّعالي والتّعالم . 





التُعالم وأثره على الفكر والكتاب 


راوه 
ولتاحڈ في الشَّكِلٍ والمضمون برعاية المباني والمعاني ولباس التعَوى 
فذلك خير. 
هذه مُقَتَطَفَاتٌ من نَمَنَّاتِ الأستاذ ذ أسوقها لنفاستها: 


(فهذا «المنهجٌ العِلْمِيٌ» أو «عِلْم التحقيق» الذي يختال الميختال في 
طَيلسانه » ليس إلا دُروساً أنشأها جماعة من أغتام الأعاجم في رَمَانناء فتلقّنوها 
عنهم حفظاً عن ظهر قلب» فإذا جاء أحدّهم كتاب أو وقع في يده نظرء فإذا 
كانت القواعدٌ المحفوظةٌ مُطَبَقّة في هوامش الكتاب» فذاك الكتاب» ذاك ' 
الكفاب التكقق: فإذا لم ير أثراً ظاهراً في هامش الكتاب يُطابق المحفوظ من 
القواعدٍ فهو كتاب «غير محقّق؛ و«كتاب رديء جدًاً». يقولها قائلهم رافعاً 








N‏ ” رع ثّ م 1 ب ء ع 

هَامَتهء ناصباً قامته» مُصَعْراً خدَّهء زامًاً بشفتيه وأنفه» كهيثة المتقذر» بهؤلاء 
وأشباههم . تَقَسَّى وباك تحقيق الكتب» على هذه القواعد المحفوظة » وسر 
وجه الكتاب العرب هذا السّيلُ الجارف بما يحمل من غُثاءء وجُفاء وقذر. هذا 


التُعالم وأثره على الفكر والكتاب 


عجب!) اه. 

مبان الوت على مبحث ماع في رفضه لكلمة التَّبجح «حفَّقَها 
احققه)» ١تحقيق»‏ وسائر ما تصرّف فيه هذا الفعل» وقد أسقطه وجميع 
مشتقاته من جميع كلامه وُه ونبذها وراء أذنه لما فيها من التبجح» 
والتّعالي» والادّعاء» واقتصر على «قرأ» . . . 

ولذا فإن على أهلٍ العلْم والإيمان مُعَالّجَة تلكم الأسطر العاديات ضَبْحاً 
المثيرة من الخطأ نقعاًء ا والشَّطْبٍ والتَّخْلِصٍ من أوضارهَا والابتعاد 
عن الادّعاء والتّعاليء والتّقليد» ويحسن بنا أن نسيرٌ في ضَوْءِ القنوات 
الضَابطة الآنية : 
-١‏ الابتعاد عن «لَفخ الكتاب» بالترف العلمي . 
؟- إخراج م السَّلَْفٍ باسم «المقابلة» أو «التّوثيق» وهو لفظ «التّحقيق» في 

هذا الموطن . 
۳ أن تكون «عدة الّوثيق» على ما تقدم . 

۸ - ومن التعالّم : ضريبة الثراء المشبوه في أقلّ أحواله» والجاه الموهوم 
في جل أحواله» فيسوق المريض به داء الغرورء إلى دعوى العلم والتّحقيق» 
وبذل جهود في خدمة التراث» وإحياء مآثر الأسلاف؟ 

فهذا يبذل من مالهء وذاك يبذل من جاهه لمن لزمه الإعدام مع علمه؛ 
ليُحَدّق له كتاباًء أو يُحَضُرٌ له مؤلّماً ويرسم على طيّئه بلا حياء #تحقيق فلان» أو 
#تحقيق ودراسة فلان». والله يعلم إنه لكاذب . 








2 التعالم وأثره على الفكر والكتاب . . 

والمريض بهذا العام يعلم نه کاذب» مُخاتل غه مخادع .کم من ' 
طالب علم يعلم انتحال هذا المُتعالم» نّا إعدم قُدرتِه وإما لإثقاله بأعمالٍ لا ٠‏ 
يستطيع معها تصحيح الدَّعوى لِفِْيتِهِ؟ 0 : 

ومن وراء هذين صِنفٌ ثالتٌ» يِس من الما والجا والعلمٍ «خزيته ۰ 
أصقَارء وخزانته بلا أُسْفَاره؛ وهزائم لا تعرف العزائم يسعى من أثقلته , لبناع 
مجر موهوم ۰ ور ا و ي جُهد ذاك» ویُخرج للنایں عشراٹ 
المؤّفات وهو مقس منكود» ومفتضح منبوذ . 

وقد وَقَفْتُ على :حقائقٌ فى هذاء من هذا 5 الخاسر السا 
للحقيقة والواقع» والزمن كفيل بكشفف هذا التَّجَنء وعلى براقش نفسها 
تجني» وإلا فهو في سعةٍ من هذا التَّبني» والسّعيدٌ من وقف عند حدٌّو» ولم 
يتجاوز طُوْره » وإن «الكَسَّاحَ الصادق أسعدٌ من المُتعَالِمٍ الكاذب». : 

ونترك الكشف عن ذلك إلى حين . والله المستعان . : 

E ۹‏ التي يتناثر الصبر دونهاء فهي تلك الخلّة من 
بعض من أخذته د شِرَةٌ الشباب» وسطرته في : 0 > ورياع وعجْب » 
وكبرياء»ء وإعلان اح ميرائه من هدي اة فى : . أدب الحديث » 
والمجالسة» وإنزال النّايس منازلهم: 

وكم في هذا من :| يحاشن لللفومق2 ع وبالجملة فهذا؛ 
مَس بڏيء» في مسلك رديء . : ْ 

' وبيانه : أن بعض من هذه حال من مُبتَديء في الطّلبِء أو من عَمَى 

على معلوماته الرْمَنُ تجده يلتقط المسألة والمسألتين» وَيُحَيءُ النظرَ فيهاء 
نمر بها في المجالبيل» وفي مواجهة من لا يعشرهمء م 
لديه» ويمتحن الأشياخ على يديه . . . في مقاصد هزيلة . 





هله 

وكم في الحضور من يمقته ويَقليه» ويبغضه ويشينه» رمعت عائ 
هذا الصنف أنه لا يشر له القبول في الأرض» ثقيل الظَلٌ في الول والعرض» 
مجالسته حمى الربع» ورؤيته جذع في العين» وحديثه سمج «مغسول 
بالصابون'» وبمثله رزق الصمت: المحبة . أعان الله أرضاً أقلَيْه ورحم الله 
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تربة وارته . 

فاحذر أن تكونَ هذا: المليس» المفلس . 

٠‏ - ومنه شَعَفٌ المبتدئين بالتأليف: والبداية مَزِلَّه» وهذا عين تشيخ 
الصحفية» إذ تعلمه حقيقةً «مجذوباًا"» فتراه يخوض غمارٌ التأليف » فيما 
وصل إليه الأكابرٌء بعد قطع السّنين» ٠»‏ في مُنَاقئةَ الأشياخ» ومسك الدّفاتر» ثم 


باب هذا «المجذوب الطري»› ويثافن مۇلفاتهم . . . والمطابع قرز کل رم 
لنا قراطیس ورزماً. 

إن لم يكن هذا هو الاحتراق في الغرورء فما أدري له سبباً سواهء فنعوذ 
بالله من هذه الفتئة الصّمَاءِ . 


وأنصح نفسي وإخواني بالجدّ في الطب وتحرير المسائل» وضبط 
الأول اه ا وكثرة التّلقي» و 2 لصيل وأن لا 
يُشْغْلَ المرع ء نفس بالتأليف في مثاني العلب قبل الًأهيل له فإن التأليف في 
هذه المرحَلّة يقطع سبيلٌ الم الل وَيَعْرِض المرءٌ فيه نفسه قبل 
والتّألييف المقبول لابدّ أن يكون بقلم من انَّسعث مَدَارِكُة وطال جدّه 
طبه ولص بصانيها الحاذق» وَل لايع 
() المجذوب : هو من لا شيخ له كما في "تاريخ ابن خلكان؟ . 
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١‏ - «التّجنس: اللغوي»: ومنه «الانحلالٌ اللغوي: من كرائم لغة 
العرب. إلى لوثة العَْجْمّةه ٠‏ من كل متعالم : قاموسه غير محيط » وقابوسه غير 
وسيط» ونصيبه من اللغة: شماطيط. 1 الخاطر ليرد على الخاطر» 
فيقول: هل هذا ْنِم مُتَقلْبُ في أرحام <: حنظلية» أم مِنْ أصلاب فارسية› 
وهل هو بطي حقيقةء عربي تجوزاً؟ وهذا القطيع: هو الغنيمة البارذة 

شعوبية يَمْتَطُونه في دعواتهمْ لِتْجِين النّسان في الدّعوة إلى : 

أ - الشَّعْر الحر. 

ب االات ا 








ف 


ج - وتغيير الرشم الفرآني . 

د وتخير الأزقام العرنية: 

ه- وإشاعة المولد في اوسائل الإعلام؟ . | 

و - وتنزيل الغة الجرائد» في مدونات أهل الإسلام . 

ز - وتشييد الحواجز عن كتب «المواد» للسان العرب . 

وهكذا في قطارٍ من البلاياء والأدوَاءِ المتناسلة» فيتلَّمُهَا المتعالمون من 
بينناء مُتَبَئيْنَ نشرّهاء والدّفاعَ عنهاء جهلاً عند ا وَاسْتِمّاتة في سبيل 
الشّهِرةِ عند آخرين . 

والحمد لله. إذ قَلّت جمُوعَها: المجامعٌ اللغوية» النّاصحون في هذه 

ا كي بحفظ لسانه ليلِسَانٍ عَرَينَ مين 
وحفظ بیانه» تة ني لكريم - ة يا -» قال اله تعال : و تح نر ار 
وا أحفظون4, ` 


222 يخببا عن بالك ما قبل إن کتاب e‏ آبادي هو: «القاموس المحيط» 
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فعلى أهلٍ العِلَمٍ والإيمانٍ : المحافظةٌ على هذا اللسان» بالدَّعوة إليهء 
وكففٌ الدّخيل عنه» والابتعاد عن دعوات الا ومن ألأمها تنزيل «لغة 
الجرائد الهزيلة» في كن العلّم» وأن يبذلوا الجهد في نسج الكلام على سََنِ 
لغة العرب ؛ فإن المبانيَ ذات کا فلاب من انتقائهّاء ورفض 
المُولّد والهجين» وفي المشهور : «الألفاظ قوالبٌ للمعاني»» و«الألفاظ خدم 
للمعاني » والمعاني مالكة سياسة اللفظ؟. 

وهذه الوجهة لن تتعاصّى - بإذن الله تعالئ ‏ على مبْتَغيهاء متى عفد 
العهد لموالاتهاء وبْبدٌ الدَّخيلٌ عليهاء وأقام سوق الولاءِ والبراء فيها. ولا يكون 
هذا إلا من نفو تَحَلّت بالشَّرَفِء وعُلوٌ الهمّة وإباء الضَّيْم ٠‏ وعملث في 
سبيلها احتساباً وديانة . 

وقد جل طلى من ارندقت ادلي هنا وَوَحَدَ السّبِيل إليها ‏ إذ لا يقبل 
لِسَانُ العرب المزاحمة ولا الشركة - أنه يوقّق فتزدحم عنده المعاني وتتوارد لديه 
الملاح من المباني» فيأخدٌ ما يشاءء وَيَدَعُ ما يشاء. 

وقد رأينا هذا لدى جملة من علماء السَّلّفٍِ المعاصرين منهم : 

العامة الذَاعية اللوي السَْحٌ/ محمد الخضر سیا ا 
17 ه ‏ رحمه الله تعالیٰ -. والعادّمةٌ الدّاعيةٌ للوي اللَّنْحُ/ محمد البشير 
الإبراهيمي اتوق سنة 6ه رحمه الله تعالل 2 والخلامة الفعدث 
اغوي الشَّنْخُ/ أحمد بن د اکر ال ی ۱۳۷۷ ہے ر ا 
تعالئ_. في آخرين . 

وقد استفدت من كتب هؤلاء الثلاثة الأعلام» وَبَائرتُ بأَسْلُويهم البياني 
الفريد» مم مَا مَنَّ الله به عَلَىَ من مُلارَمَةَ شيخنا خنا الشّيْخ/ محمد الأمين 
ل أضواء البيان ‏ نحو عشر سنين في 
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التّعالم وأثره على الفكر والكتابْ 





@ 


مدينة الي ا - قالحمد لله على توفيقه. 
وهذه الوجْهة لن يَتَعَاصَى فَهْمُّها على القراء متى كانوا كذلك a‏ 
يساق إليهم الحديث ٠‏ أما من كانت وسائل الإعلام سماعاً وقراءء» سَمْيره 
وَهُجَيزاه فاستعاضٌ بالمَقْهَى عن المعهد. وبالجريدة عن الكتاتٍ؛ 
وبالمناقشات الرياضية عن المذاكرات العلمية» فأنّى له ذلك؟ وَلْيِعْلَم وإن 
كان في َه عظيماً ان ل منبود في العراءه بفعل يميئه » قد فرب کاوین 
العلم بها بسورٍ ليس له ياب. . 
EEE‏ من أعظم الأسباب للدّعوة 5 الغة العرب ونشرهاء 
والإجهاز على العَجْمّة والأعجمين . وعطف الاس للرجوع إلى كنب المواد 
للسان العرب إذ لابد من الدّعوة للحة القرآن: أن بجاوب معها: التخَاطت 
وصريفالأقلام. 0 0 
0 قال الشيخ محمد الخضر حسين_رحمه ال تعالق -: 
لغةٌّ قد عَقَدَ الدي لها 
٠‏ ذم ا ی ا 
E‏ تنج على منوالِها 
كَلِمٌ التّزيل في أرقى سور 
يا لقومي لوفاء إن مَنْ 
۰ كت العهد ای لحدئ الكثر 
فأقيموا الوجْة في إخيائها 
ْ وَتَلاقَوَا عَقْدَ ما كان انتثر 
قال اب ارس -رخمه ال ا 
(وقد كان النَاسٌ قديماً يَجْتنبون اللَّحْنَ فيما يكتبونه أو يَقْرونَه اجتنايهم 





س 


ات فأما الآن فقد تجوزوا حى إل المُحَذّث يُحَدتُ قَيَلْحَنء 
L2‏ 
والفقيه يؤلّف فيلحن فإذا نيّها قالا: 
ما ندري ما الإعراب» وإنما نحن محدثون وفقهاء فهما يُسَرَانِ بما يُسَاءُ به 
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اليب 

ولقد كَلَّمْتُ بعص من يذهب بنفسه ويراها من فقه الشّافعي بالرتبة العليا 
في القياس» فقلتُ له: ما حقيقةٌ القياس ومعناه؛ ومن أي شيء هو؟ فقال: 
ليس عَلَسَ هذاء وإنما علي إقامةٌ الدّايل على صِحَتِهِ . فقل الآن في رجلٍ يروم 
إقامة الدَّلِيل على صِحَّة شيء لا يعرف معناه» ولا يدري ما هو. ونعوذ بالله من 
سوء الاختيار) اه. 

وفيما صقت الإشا لَه ِن «قساد السعْرٍ الحر رأث كلما فيا سخ 
الإسلام ابن تيمية امون سنة .18/اه ‏ رحمه الل تعالئ ‏ في : «الفتاوى»: 
)۲٠۵ ۲۰۲ /۳۲(‏ في جَوَابٍ لَه عن الأزجال» والتّغني بالمردان؟ إذ قال فيه 
مَانَضّةُ: 

(«الوجه الثالث» أن هذا الكلام الموزون كلام فاسد مفرداً أو مركباً لأنهم 
غيّروا فيه كلام العرب» وبدلوه؛ بقولهم : ماعوا وبدوا وعدوا. وأمثال ذلك مما 
تمجه القلوب والأسماع » وتنفر عنه العقول والطباع . 

وأما «مركباته» فإنه ليس من أوزان العرب؛ ولا هو من جنس الشعر ولا من 
أبحره الستة عشر» ولا من جنس الأسجاع والرسائل والخطب . 

ومعلوم أن «تعلم العربية؛ وتعليم العربية» فرض على الكفاية؛ وكان 
السلف يؤدبون أولادهم ل ال خو فار آي انحا ان ار 
استحباب أن نحفظ القانون العربي؛ ونصلح الألسن المائلة عنه» فيحفظ لنا 
طريقة فهم الكتاب والسنة» والاقتداء بالعرب في خطابها. فلو ترك الناس على 
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لحنهم كان نقصاً وعيباً؛ فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة» 
والأوزان القويمة : فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان» 
الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان؛ الذي لا يهذي به إلا هم 5 
الأعاجم الطماطم الصميان؟!! 

«الوجه الرابع» أن المغالبة بمثل هذا توقع العداوة والبغضاء وتصدهم عن 
ذكر الله وعن الصلات وهذا من جنس النقار بين الديوك» والنطاح بين 





الكباش؛ ومن جنس مغالبات العامة التي تضرهم ولا تنفعهم» والله سبحانة 
حرم الخمر والميسر. والميسر هو القمار؛ لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
ويوقع العداوة والبغضاء. و«الميسر المحرم» ليس من شرطه أن يكون فيه 
عوض » بل اللعب بالنرد حرام باتفاق العلماء وإن لم يكن فيه عوض» وإن كان 
فيه حلاف شاذ لا يلتفت إليه. وقد قال يكل : «من لعب بالنرد فقد عصى الله 
ورسوله» لأن النرد يصد: عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء؛ 
وهذه المغالبات تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة» وتوقع بينهم العداوة 
والبغضاء : أعظم من البردء فإذا كان أكثر الأئمة قد حرم الشطرنج» :وجعله 
مالك أعظم من النرد» مع أن اللاعبين بالنرد» والشطرنج وإن كان فساقاً: : فهم 
أمثل من هؤلاء ٠‏ وهذا بين . 

«الوجه الخامس» وهو أن غالب هؤلاء: إما زنديق منافق؛ وإما قاجر 
فاسق» ولا يكاد يوجد أفيهم مؤمن بر؛ بل وجد حاذقهم E‏ 
الإسلام» مضيعاً للصلوات» متبعاً للشهوات ؛ لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟. 
ولا يحرم ما حرم الله ورسوله» ولا يدين دين المسلمين. وإن كان مسلماً كان" 
فاسقاً مرکا للمحرمات؛ تاركاً للواجبات. وإن كان الغالب عليهم» ! 
النفاق. وإما الفسق: كان حكم الله في الزنديق قتله من غير استتابة» ولحكمه 
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في الفاسق إقامة الحد عليه : إما بالقتل أو بغيره والمخالط لهم والمعاشر إذا 
ادعى سلامته من ذلك لم يقبل؛ فإنه إما أن يفعل معهم المحرمات» ويترك 
الواجبات» وإما أن يقرهم على المنكرات» فلا يأمرهم بمعروف» ولا ينهاهم 
عن منكر. وعلى كل حال فهو مستحق للعقوبة» وقد رفع إلى عمر بن عبد 
العزيز أقوام يشربون الخمر فأمر بجلدهم الحدء فقيل: إن فيهم صائماً؟ 
فقال: ابدوا بالصائم فاجلدوه: ألم يسمع إلى قوله تعال: #وقد نزل عليكم 
في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره4؟ ! ! وقوله تعالئ : #وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد 
بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء؛ 
ولكن ذكرى لعلهم يتقون» فنهى سبحانه عن القعود مع الظالمين؛ فكيف 
بمعاشرتهم؟ أم كيف بمخادنتهم؟ ! 
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وهؤلاء قوم تركوا المقامرة بالأيدي» وعجزوا عنها: ففتحوا القمار 
بالألسنة » والقمار بالألسنة أفسد للعقل والدين من القمار بالأيدي . والواجب 
على المسلمين المبالغة في عقوبة هؤلاء» وهجرهم» واستتابتهم ؛ بل لو فرض 
أن الرجل نظم هذه الأزجال العربية من غير مبالغة لنهي عن ذلك؛ بل لو 
نظمها في غير الغزل . فإنهم تارة ينظمونها بالكفر بالله وبكتابه ورسوله» كما 
نظمها «أبو الحسن التستري» في «وحدة الوجود» وإن الخالق هو المخلوق . 
وتارة ينظمونها في الفسق : كنظم هؤلاء الغواة» والسفهاء الفساق. ولو قدر أن 
ناظماً نظم هذه الأزجال في مكان حانوت : نهي ؛ فإنها تفسد اللسان العربي» 
وتنقله إلى العجمة المنكرة . 

ومازال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات. وهو 
«التكلم بغير العربية» إلا لحاجة» كما نص على ذلك مالك والشافعي 





هه 
وأحمد؛ بل قال مالك : امن تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. مع أن 
سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها؛ ولكن سوغوها للحاجة» وكرهوها 
لغير الحاجةء ولحفظ شعائر الإسلام؛ فإن الله أنزل كتابه باللسان الغربي» 
وبعث به نبيه العربي» وجعل الأمة العربية خير الأمم فصار حفظ شعارهم من 
تمام حفظ الإسلام» فكيف بمن تقدم على الكلام العربي ‏ مفرده ومنظومه - 
فيغيره ويبدله» ويخرجه عن قانونه ويكلف الانتقال عنه؟!! إنما هذا نظير ما 
يفعله بعض أهل الضلال من الشيوخ الجهال» حيث يصمدون إلى اجا 
العاقل فيولهونه» ويخنثونه ؛ فإنهم ضادوا الرسول إذ بعث .بإصلاح العقول 
والأديان» وتكميل نوع الإنسان وحرم ما يغير العقل من جميع الألوان . فإذا جاء. 
هؤلاء إلى صحيح العقل فأفسدوا عقله وفهمه» وقد ضادوا الله وراغموا حکمه.: 
والذين يبدلون اللسان العربي ويفسدونه» لهم من هذا الذم والعقاب بقدر ما 
يفتحونه ؛ فإن صلاح العقل واللسان» مما يؤفر به الإنسان. ويعين ذلك على 
تمام الإيمان» وضد ذلك يوجب الشقاق والضلال والخسران . والله أعلم) . 0 

تنبيه : من قرأ هذ! الكلام النفيس» حداه الشوق إلى منزلة اللسان ار 
انش ي : «الأعتصام» للشاطبي : (9/ 0704-75 في النوع الأول من الباب. 
العاشرء و«اقتضاء الصراط المستقيم» : (ص/۷١۲). a‏ 

11 ومن أسوأ ظواهر العام : «إثباث الشخصية في الرسائل» ا 
عَدَدٌ من الطب في إعداد رسائلهم عن أساتيذهم في الإشرافٍ» والمناقشة 
من أن وسيلة القبول» وعنوان التجاح » وقائد «الامتياز» أن يخوض الطّالبُ غمار. 
ارجح والاختيار» والقبول والرّدذ؟ 

ولهذا فترى الرُسائل محشورة سطورها بهذه العبارات السّمجة : 

(ترجيحناء اختيارناء رأيناء ونحن ترفض هذا القول» ونحن نرى» ونحن. 
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لا نويد هذا الراي . وهذا الحديث صحيح» وذاك ضعيف . ..). 
قال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله تعال ‏ : 


يقولون هذا عندنا غير جائز 


ومن أنتمو حتى يكونَ لكم عند 
وهكذا فى بلاء مُتَتَاسل . فالمشرف يَرْأْدُ على الطَالِب بإثبات شخصيته 


من هذا الوجه . 

والمناقش يأتي وقد ارتدى الجبّةٌ أو العباءة السّوداء وهذا تقليد كَنَسِنٌ في 

مناقشة الرسائل: يجب على هل العم والإيمان مخالفتّهم فيه يأني فال ما 

يستفتح المناقَةَ بأنه رأى الطّالب قد ظهرت» ووضحت شخصيئُه في إعداد 
الرسالة مشيرا إلى ذلك الوجه . 

فلا نَأل عن نشوة الجميع؟ وما بين أيديهم إلا بضَاعَةٌ مُرْجَاةٌ يخادعون 
أنفسهم . 

ومن أسوأ ما رأيثُ وما سمعتٌ: رَسَائْلَ في محاكمة الحُفَاظء أمثالٍ 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالئ ‏ في حكمه على اليّجالٍ في «التّقريب»» 
و 

وهذه لا يُمْكِنٌ أن تقعَ إلا ِمَشُورَةِ حنفي محترق ؛ لأنّ أحكام الحافظ ابن 
حجر على كثيرٍ من الرُجالٍ في مراتب : مجهول . . . لا تأتي على مسلكِ أهل 
الرأي في توثيق المجاهيل قبل ١٠٠٠ه‏ مثلاً. بالطلاب يتثرة فى هداق ل 
يعلمون فإنًا لله وإنا إليه راجعون . 

فيجب على أهلٍ العِلْمٍ والإيمانٍ رسمٌ القنوات الضابطة لإعداد الرسائل» 
التي تَصَدَّ هذا التّعالمَ الف كف أغراض عِصْبة التّعصب. والله 
المستعان. 
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1 ومنها: شلك الحَّافي الماح من كل جسدٍ مُلىء خسداًء 
يتعالج بقرض الأعراض » والنَّمَضْمُضٍ بالاعتراض» وإبرازه باسم العم 
وَحَمَلَيّه ؛ م م النّاظرٌ في الكتّاب, مؤْلّاً من مئات الصّفحات فلا يرى إلا 
ْله في كل جملة من كَيلٌ القذائف. وَسَلَ السّحَائِمٍ على حَمَلَ اش وأ وعِيّة 
العم قي ال راا فإنًا نه و إن إلية راجعون + فكم بُلِيَ المسلمونَ بهذا 
الطراز. 

وتجد لهذا مثالا في رسالة أفردتُها باسم : 

ابراءة أهل السّنَ ة من الوقيعة في عُلماء الأمة» . 

1 - ومن مظاهر التََالُمِ: الَرَيْدُ في الكلامء وهذا من شيع المرء بماكَمْ 
يط والمتشيع يما لم شط لايس تزتي زوو: والَريْدُ آفة د تجرٌ إلى الوضعء. 
إقواعية الكلب بل عوط یی ا ا ب و 

وقد نَعَى الأئمةٌ السّالفُون على شيخ خ الدّيار المصرية ابن دحية» اموق 
سنة 1۳۳ ه- رحمه الل له تعاليئ - : ظاهرة التَريّدء فقال عنه ابن كثير - رحمه الث 
تعالیل _: ۰ ۰ 

(قال السّبط: وقد كان كابن عنين في تَلْبٍ المسلمين والوقيعة فيهم 
ور في كليو فرك الألل الزوية ما وکرو اا 

وأنکروا على شميم ا علي بن الحسن التحوي اللوي الشاعر 
الحُتَوفَو سنة ١‏ اها قال الذّهبئُ رحمه الله تعالا _20: 

(کان ذا حمق وتيه» ودعاو كثيرة ري بكثرة فضائله) اه . 


(۱) «تاريخ ابن كثير؟ : A1)‏ 
0) «العير»: (7/0). 





وقد أحسن: أبو عبد الله محمَّدُ بن منيع» أو ابن قريعة القاضي المُتَوَفّى 
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سنة ۹۷ ۳ه حین قال : 
لي حيلة فيمن يم 
وليس في الكذاب حيلة 
عق كان لیا قل 

6 ومن المُتَعَالِمِين «الغنادث جمع عُندر: وهو: المُشاغبُ» المتطاولٌ 

بلسانه”"» الواريثٌ لما لا يورث؟ من الط ط على العباد بداء الفخش راداي 
ا الأنبياء في عمَّةِ اللسانء وصيانته من الخَنا . 

يُمَارِسُ فسا بين جيه کر 
إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 

والمتطاول ‏ كبت الله باطلّه ل لسانه على العبادٍ فيتقيه المؤمنون» 
ويترفعون عن منازلته ؛ لمر الام ٠‏ فيرتفع شأنهم عليه» ويكون قولهم 
الأعلى» أما هذا السليط المتسلّطء فهو مبتلى - ويعلم الله بأعظم بليةء 
وهي : موت قلبهء ورؤيته القبيح حسناًء وذهابٌ رصيده من القبول له في 
الارض . 

ومن تعجيل 50006 عن أقرانه في القيمةالأدبية رغم تَحَرّقه 
وشدة تطلّحه . 

وقد رأينا مكتوباً في أخبار بعضٍ العُلماء الماضين» من كان مع علمهء 
() «تاریخ ابن كثيره: (5/ 3077)» (707//11) . 
۳( «الجامع) للخطیب: (۲/ ۷٤‏ _ ١۷)ء‏ وقيل في معناه: الغليظ السمين» ويقال 

للمبرم الملح: ياغندر. 





ْ 
و ا ا اا و ابن دنعية اللي وح بن 
إبراهيم الفيروز آبادي» وزيد بن الحسين الكندي» وإسماعيل بن أحمد 
السمرقندي» وشرف الإسلام الحبلي: عبد الومّاب بن عبد الوهاب 
الموصليء وَدَعْبَل بن علي الخزاعي مولاهم: كان هجّاءء سَبّاباً» قيل لابن 
الرَّيّات: لِمَ لانُجيب دَعْبَلاً من التي هجاك بهاء فقال: ‏ ) 
(أوَ كُلُ من قال خشبتي على كتفي يُبالى بما قاله) وهو القائل  :‏ 
يا سم من رجلٍ 
ضَحِكَ المشيبُ برأسه فبكى 
RI‏ فقد ابْتْلِيَ أهلوه سن جُهال ادعو الم وكافحرا 
عن دعواهم بالصَّلفٍ باللشاتةء والشفب والشراسة وإذا لم يكن مع اللسانٍ 
عقل ييحجزه» دل على عَيْبِ صاحيه ولطرفة بن العبد : 
إن سان المرءِ ما لم يكن له 
حصةٌ على عوراته لدليل ) 
فترى الفرد من هذا حت المريض » يخوض في غمار العِلَمٍء بواحدةٍ 
يسمعهاء وثانية ينتحلهاء وأخرى يدعي قراءتها. ثم ويالخيبة يضقي على ٠‏ 
نفسه من الألقاب وَيجند نه e‏ ...ماهو شغله | 
الشاغل؛ لأنها رسوله إلى العامةء واخ التي يسنطاد بها بال جه بن 
عرَضٍ زائل» وجا موهومء لكنه عند ذوي الألباب ” تقح ؛ ن خب فين 
لُخنة - والخطبة لَعَمِْئ مشوار كثير العثار - تسمعه «مُخَلْيَاه يرسل 0 
مضطرباً بلا قيد . وفي القريض : 
ما لي أراك مخلياً 
ان الكبلاسل . والقيوة 
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أَعَلً الحديدٌ بأرضكم 
أم ليس يضبطّك الحديد 

وإن ساق حديثاً لا يعرف مرتبته» فكم جهر البليدُ بأثر حذيفة ‏ رضي الله 
عنه - بأنه رأى رجلا يُصليء لا يُحْسِنُ صلاته ‏ فقال منذ كم تُصلي» فقال: 
منذ سمِّينَ سنة» فقال له حذيفةٌ ‏ رضي الل عنه-: منذ سين سنة لم تصل . 

وهذا الأثرٌ مع هذه المدّة الرّمنية» لو ورد بإسنادٌ على شرط السّيخين فمتنه 
فيه شاهد على نكارته وعدم صكَّتِهء ذلك: أن حذيفة ‏ رضي الله عنه - تُوفُيَ 
في خلافة الإمام على - رضي الله عنه ‏ سنة ست وثلاثين من الهجرة التبَوِيّة 
فكيف يقول : ميل مدق د :لني او فن سال اه رة ن 
خمسة عشر عاماً. وهذا مستحيل فبطل التحديد بهذه المّدة والله أعلم . 

وحديث : النّاسٌ نيام فإذا ما ماتوا انتَبَهُوا. وهذا لا أصل له مرفوعاً. 

وحديث اللّارك للصلاة : يُبْعَثُ يوم القيامة مكتوب على جبينه ثلاثة أسطر 
... إلخ ما في «الكبائر؛ للذهبي» وهي لا تثبت . 

إلى غير ذلك في بلاء متناسل . 

وهل بلية الدّين إلا من هؤلاء؟ 

وفيهم وفي إخوان لهم يقول ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالئ -: 

(وَمَن له خِبْرَةٌ بما بعث الله به رسولّهُ ‏ بك وبما كان عليه هو وأصحابَهُ 
رأى أن أكثر من يُشار إليهم بالديخ هم آفل النّاسِ ديئاً» واللة المستعان» وأيّ 
الله يك يُرْعَبُ عنها وهو باردٌ القلب ساكت اللسان؟ شيطانٌ أخرسٌ! كما أن 
المتكلْمَ بالباطل شيطانٌ ناطق » وهل بلية الدينٍ إلا من هؤلاءِ الذين إذا سَلِمَتْ 
لهم مآكلّهُم ورياسَائّهُم فلا مُبّالاة بما جرى على الدّين؟ وخيارهم المتحزن 
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المتلمُظ» ولو نُوِعَ في بعض ما فيه غَضَاضَةٌ عليه في جايهه أو مالِهِ بَدَلَ وتبدّل 
وجَدَّ واجتهد. باعل مراتبَ الإنكارٍ الثلاثة بحسب وُسْعِهِ. وهؤلاء مع 
سقوطهم من عين اللو مَقَتِ الله لهم ا 
يَشْعُرون» وهو موت القلوب؛ فإن القلب كلما كانت حياَهُ َهُ أتمّ كان غضبّه لله 
ورسوله أقوى» وانتصاره للدين أكمل . 

وقد ذكر الإمام أجمد وغيرُه أثراً أن الله سبحانه أُوْحَىْ إلى مَلَكِ من 
الملائكة أن اخْسِفْ بقرية كذا وكذاء فقال: يا رب كيف وفيهم فلان العابد؟ 
فقال : به فابداً فإنه لم يمز وجهة ف يوماً قط . 

وذكر أبو عمر في كتاب «التمهيد؟ أنَّ الله سبحانه أَؤْحَ إلى نی من أنبيائه 
أن قل لفلان الراهد : أمَا زُهْدُكَ في الدّنيا فقد تَعَجَّلْتَ به الراحد وأما انقطاعُكَ 
إليّ فقد اكتسبت به العرّ ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال : يارب وأيُ 
7 : هل وَالَيْتَ فى وَلِيَا أو عَادَيْتَ فِىّ عدواً؟) اه. 

جملة من ظواهر التّعالم في عددٍ من علوم السريعة يعة به بها على 

0 مما 1" يُذْكّر. وإلى أبحاث الأخذ بها حماية لطالِبٍ العِلّم من هذه 
الأدواء» وبقدر قَْته منها يكون احتضانه لسوالبهاء والله المستعان. 








لا لا لا 
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لايُوصّف العمل من المسلم بالقبول شرعاً إلا إذا تَوَقرَ 

«الإخلاض والمتابعة» . 

فالإخلاص: أن يكون لله تعالئ» لا نصيب لغير الله فيه» مُتَمَخْضاً من 
شوب الإرادة لغيره . 

e‏ ويقال «الصواب» : أن يكون مما شر عه الله على لسان رسوله 
محمد 


0 ورك اليا والشرك : 

وشَوْبُ المتابعة : يُورِتٌ المعصية» والبدعة . 

وَالرياءٌ: مَدْحَلٌ التاق . 

والمعصيةٌ : بريد الفْسق . 

والبدعة : دهليز الكفر. 

وبالجملة فإذا اخْتلّ يُكناه» أو أحدهماء صار العمل مردوداً غير مقبول . 
والأدلة على هذا متظاهرة من الكتاب والسّيه(). 


() انظر: «الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالیٰ -: (۱/ ۲۹۷-١١۳)ء‏ 
وتإعلام الموقعين»: (١/١1/ا١).‏ (۱۹۲/۲)ء (۲/ ۱۵۹ ۔ (1٦۲‏ (۳/ ۱۲۳ 
الال )144/6< 4. ففي هذه المواطن ما هو قرة عين الناظر فليرجع إليها 
من شاء . و«الجامع للخطیب»: ..)۳٤١-۳۳۸/۱(‏ 





التّعالم وأثره على الفكر والكتاب ْ 


وقد حثٌ الَف على اام هذين اليه وصار يهم على من | 
شَايَيُمًا . 2 : ْ 
١‏ ومن نهم على تصحيج الي في (ال»» وبع عن ابتخا الف ۾ 
وَعَرَضٍ الدّنياء ونيل المناصب, والحصول على الوظائف . . . » فهذه إراداث ْ 
تُحَطُمُ فونه » وتُطفِيء نُوره. قال أبو عبيدة مَعْمَّر بن المثنى : (من أراذ أن يكل ئ 
الخبرٌ بالعلّم فَلَْيِكِ عليه البَاكي) . وهذه شذرات من كلامهم في هذا: 00 
. قال الذَّهَنُ رحمه الله تعالئ_(): 
(عبد اليّحمْن بن مهدي. عن طالوت» سمعتٌ إبراهيمَ بن أدهم. يقول : 
مااصدقٌ الله عب أحب الشّهرة. 
قلت : : علامة المّخْلِصٍ الذي قد يحب شهرةء ا 
في ذلك لا برد ولا ی٤‏ نفسه بل يعترف ويقول : 1 
ها و ا 
بل لا يشعر أنه لا يشعزء فإن هذا داءٌ مُرْمن) اه. 
وقال رحمه الله تعالول _: 4 
(ينبغي للعالم أن يتكلم بق وحسن قصدء فان أعجيه كلأمه ' 
فليصمت» وإن أعجبه الصَّمْتٌ فلينطق» RA‏ فإنها ۰ 
تحب الظهور والثناء) اه . ْ 
وقال ‏ أيضاً رحمه الله تعالئ 7©: 0 
(وسمعته - يقوله ابن فارس عن أبي الحسن لقان لمت سنة ١٤۲م‏ 
4 «السيرة: 637/100 


.)584/5( «السير»:‎ )0 
.)٤١٥- ٤٤ /٠١( «السير»:‎ ) 





التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 
-رحمهما الله تعالئ ‏ يقول : 

أُصِبْتُ ببصري. وأظنٌ أنّي عُوقِبْثُ بكثرة كلامي أيام الرحلة» قلت : 
صدق والله» فقد كانوا مع حسن القصدء وصحة النيّة غالباً» يخافون من 
الكلام» وإظهار المعرفة . 

واليوم يكثرون الكلام مع نقص العِلْمء وسوء القَصْدِء ثم إن الله 
يفضحهم . ويلح جهلَهُم» وهواهم» فيما علموه. فنسأل الله التّوفيق 





والإخلاص)اه. 
وقال علي بن بكار البصري الرَاهِدٌ المُتَوَفّ سنة 1٠7ه ‏ رحمه الله 
تعالی_: 


(لأن أَلْقَى الشيطانَ أحبٌ إلى من أن ألقًى حذيفة المرعشي» أخاف أن 
أتصتَع لهء فأسقّط من عين اللو) اه. 

وفيه في ترجمة مَعْمَر بن راشد قال : 

(عن مَعْمّر كان يقال: إن الرجلّ يطلب العِلْمَ لغير اللو» فيأبى عليه العِلْمُ 
حتى يكون لله . قُلتُ: نعم يطلبه أولآء والحامل له حُبٌ العِلّم» وحب إزالَة 
اكول ا ارت ارقا رتو فلك ول كن عل رت الان 
فيه» ولا صِدْقٌ النيّةء فإذا عَلِمّ حَاسَب نَفْسَهُء وخاف من وَبَالٍ قصدهء فتجيئه 
ال الصّالحة كلّهاء أو بعضّهاء وقد يتوب من نيته الفاسدة ويَندَمٌ وعلامة 
ذلك أنه يُفْصِرٌ من الدعاوي وحبٌ المناظرة» ومن قَضدٍ التكثر بعلمهء ويُزْرِي 
على نفسه فإن تكثَّرَ بعليه» أو قال: أنا أعلم من فلانِ» مَبُعداً له) اه. 
(1) (السير»:(9/ 086). 


(؟) «السيره: (۷/ ۷١)ء‏ وانظر في معنى هذا الكلام: «طلبنا العلم لغير الله»: «شرح 
الإحياء: .)١٠١ /١(‏ 





وفيه - أيضاً- في ترجمة هشام الدَّسْتُوائيء قال37): ئ 
(قال عون ل دار سمعت هشاماً الدَّسْتُوائي يقول : والله ما أستطيع أن 
أقول : a‏ ۰ 
قَلثُ : والله ولا أنا . فقد كان السَّلَفٌ يطلبون العِلْمَ لله فتيُلواء» وا وار ا 
يُقتدى بهم» وَطَلَبَه قوم منهم اوا لا لله؛ وحصّلوهء ثم استفاقواء 'وحاسبوا 
أنفسهم فجرّهم العِلْمٌ إلى الإخلاصٍ في أثناءِ الطّريق» كما قال مجاهدٌ وغيرة : 
طلبنا هذا العلم وما لناافيه كبيرٌ نية» ثم رَرَّقَ الله اليه بَعْدُ . وبعضهم يقول : 
طلبنا هذا لار ا فأبى أن يكونّ إلا لله. فهذا 00 
سروه بني صالحة . 
و کی و ولي عليهي: لهم ما ا 3 قال 0 
عليه السلام : «من غزا ينوي عقالا لَه ما توى» . . 
وترى هذا الضَّربٌ لم يستضيئوا بنور العلم» a‏ 
لعلمهم كبيرُ نتيجة من العَمَلِ» وإنما العالم من يخشى الله تعالى . ۰ 
وقوم نالوا العلم» وَوَلُوا به المناصب فظلمواء وتكوا اليد الوم وکیا ) 
الكبائر والفواحش» فتباً لهم » فما هؤلاء بعلماء! 
وبعضهم لم يتق الله في علمهء بل ركب الجيّل» وأفتى بِالرْحَضِء وروی . 
السا من الأخبار . E‏ 
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و بعضهم اجترأ على الى ووضع الأأخاديتٌ» فهتكه الله وذهب عل 
وضار زاده إلى الثار. ْ 


0( «السيرة : (90/ 0167 . 





وهؤلاء الأقسامٌ كلهم رَوَوا من العِلْمٍ شيثا كبيرًء وَتَضَلَّعُوا منه في الجملة » 
َخلَفَ من بعدهم حَلْفٌ بان نقضهُم في الهم والعمّل . . وتلاهم قوم انتموا إلى 
لولم في الظاهِرٍ» ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير» أَْهَموا به بأنهم عُلماء 

فضلاء» ولم يَدَّرْ في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله؛ لأنّهم ما رأو شيخاً 
يُقتدى به في العِلّم فصاروا همجاً رُعاعاً» غابة المي منهم أن يحصل كبا 
ممن ينها وا اا ماء فيصحٌف ما يورده ولا يُقَرُرء فنسأل الله 
النجاة والعفو كما قال بعضهم : ما أنا عالمٌ ولا رأيت عالماً) اهه. 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


وفيه - أيضاً في ترجمة ابن جُرَبْج» قال : 

(قال الوليدٌ بن مسلم: سألت الأوزاعي» وسعيدٌ بن عبد العزيز» وابن 
ج ان لی ال کا ی ای ی ان ر فر 
طلېتەللناس . 

قُلْثْ: ما أخْسَنَ الصّدْقٌ! واليوم تسأل الفقية العْبيّ: لمن طلبت العِلّمَ 
فيبادر ويقول : طلبيُه لله» ويكذبٌ إنما طلبه للدنياء ويا قِلَهَ ما عرف منه) اه. 

وفي كتاب المُحَدّث المُلْهّمِ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه قال : 

(فمن حَنْصّت نيته في الحقٌّ ولو على نفْسِه كفاه الله ما بينه وبين اللا » 
ومن تَرَيّن بما ليس فيه شَائَهُ | لله) . 


(1) «السير»: (84/5؟9) 
(0) «إعلام الموقعين»: .)١159/5(‏ 


التُعالم وأثره على افك ولكتاب ْ 





المبحث الثاني 


في أن اتا لايع بره ولا کد بهنو 





رؤى البخاري في كتاب الشروط من «صحيجها» قصة الحُدَييّة ر 
الب - اة -إليها وفيها: ) 
(وسار الت - لا - حتى إذا كان الي التي يهبط حليهم متها يكت به ١‏ 
راحلتّة» فقال النَآسُ : حَلْ حَل» فَألَحَّتْ فقالوا : خلات القَضُوَاء. ‏ 7 ۰ 
يي ماسمصايا a‏ [ 
حابس الفيل» . . ١‏ 
ل 
(جوان الحكم على الشيءيما غرف من غاةت »:وإن جاز أن بطر عليه" ' 
غي فإذا وقع من شخص هفوةٌ لا يعمد منه مثلّهاء لايتسب إليهاء ورد على ١‏ 
مَن نَسَبَهُ إليهاء ومعذرة من نَسَبَهُ إليها ممن لا يعرف صورة حاله؛ لأن خلا 
eS‏ لم یمام ای 0 
نه على ذلك لِخُذرهم في ظنهم) اه. E‏ 
فقد أعذر لبن - اة - غير المكلّف من الدّواتٌ باستصحاب لاسء 
ومن قياس الأؤلى إذا رأينا عالماً عاملاً» ثم وقعث منه هه أو هفو فهو الى 
بالإعذار» وعدم نسبته إليها ولتم عليه بها استصحاباً للأصل. وثَمْرٍ ما بلار . 


ك4 «فتح الباري» : وعم ل 





له 


منه في بحر علْمِهِ وفضلهء وإلا كان المُعَنَفٌ قاطعاً للطريق» ردعاً للنفين 
اللّوامة» وسبباً في حرمانٍ العالم من عِلْمِهِء وقد نُهينا أن يكون أحدّنا عوناً 
للشيطان على أخيه . فما ألطف هذا الاستدلال وأدقّ هذا المَنزِعَ» َرَحِمَ الله 
الحافظ الكناني ابن حجر العسقلاني» على شفوف نظره» وفقه نفسهء 
وتعليقه الحُكُمَ بمَذْركه» قال الصنعاني ‏ رحمه الله تال : 

(وليس أحدٌ من أفراد العُلماءِ إلا وله نَادِرَةٌ ينبغي أن تُهْمَرَ في جَنبٍ فضله 


مر 


التعالم وأثره على الفكر والكتاب 


وَتُجْتَدبَ) اه. 

وقال أبو هلال العسكري': 

(ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة إن كان على سبيل السَّهْو 
والإغفال؛ فإنَّه لم يَعْر من الخطأ إلا من عصم الله جل ذَكْبُْ. وقد قالت 
الْحُكَماءُ: «الفاضل من عُدَّتْ سقطاثة. وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا 
ممن يمير خطأهم؟ . ) اه. 

وقد تتابعث كلمة العلماء في الاعتذار عن الأئمة فيما بدر منهم» وأن ما 
يبدو من العَالِم من هِنَّاتٌ لا تكون مانعة للاستفادة من عِلّمِهِ وفضله . 

فهذا الحافظ الذَّهبِنٌ ‏ رحمه الله تعالئ - يقول في ترجمة كبير المفسرين 
اده بن دعَامة السّدُوسي المُتوفئ سنة 1١1١ه ‏ رحمه الله تعالئ ‏ بعد أن 
اعتذر عله" : 

(ثم إن الكبير من أئمّةِ المِلم إذا كثر صوابة» وعم تَحَريهِ للحقٌ وانّسع 
علخ وله رداق ورف صاكخة وورعة واناه بغ له وله ولا قال 
)١‏ سبل السلام الأول» نقله عنه أبو مدين الشنقيطي في «الصوارم والأسنة» : (ص١١).‏ 
۳) «شرح ما يقع فيه التصحيف»: (صا) 
م «السير؛: (5/١07/1؟).‏ 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 





ونطرحه ونَدسَى محاسئة» نعم : ولا نقتدي به في بدعَتِه وخطيه ونرجو التّوبة من 
ذلك) اه. وقال - أيضاً زوق E‏ ۰ 
- رحمه الل له تعالی - (). : 

زا أخطاً إمامٌ في اجتهاده في آحاد انا کا سرا 
ْنَا عليه» وَبِدَّعْنَاهُ وهجرناه» لما سَلِمَ معنا لا ابن نَضْر ولا ابن منده» ولا من 
ه و أكبرٌ منهماء والله هو هادي الخَلْقٍ إلى الحَقٌّء وهو موا ااج فلعوذ 
بالله من الهوى والفظاظة) اه. 

وقال في ترجمة إمام الأئمة ابن حُرَيْمّة المُتوقَىْ سئة ١11ه‏ رحمه الله 
تعال _: ْ 
(وكتابهُ في لتّوحيد» مجلّدٌ كبيٌ وقد تأول في ذلك حديت الصُورة . : 

يندز من تأ بعص الصّفاتٍِء وأما السَّلَفُ فما خاضوا في التَُويلِ» 
07 وََوْضُوا لم ذلك إلى اللو ورسولهء ولو أن كلّ من أخطأ في 1 


اجتهاده ‏ مع صِحَّةَ إيمانه وَتوحيه لاتباع الحَنٌ ‏ أَهْدَربَاه وبدَّعْنَاهُ لقلّ من ١‏ 


يَسْلّمِ من الأئمة معنا . رحم الله الجميع بمثّه وكَرَمو) اه . 
وقال في تَرْجَمَةِ: باني مديئة الزهراء بالأندلس: الملكِ الملقب اا : 
المؤمنين عبد الرّحمن بن محمد صاحب الأندلس الوق سنة ٠ : ٠١١‏ 
(وإذا كان اليس عالِيَ الهمّة في الجهاد اخْتُّمِلَتْ له هنّات»: وحسابة 
على اللوء أما إذا أَمَاتَ الجهاد ب العبّاد» وللخزائنَ أباد. فإن ربك ` 
ااا ئ 


.)٤١/١٤( «السيرا:‎ )١( 
(VE) (؟) «السيرا:‎ 
.)٥٦٤ /٠١( «السير:‎ )۳( 





وقال فى ترجمة : القَمَالٍِ الشَّاشى الشّافعي المُتَوَفنْ سنة 150ه ‏ رحمه 
الث تال (0): (قال أب و الحسن الصّغَادَة سفعتث أباسهل الشتلوكن» وسبل 


عن تفسير أبي بكر القَفالء فقال : قَدَّسَهُ من وجه ودنْسه من وجه» أي دنّسه 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


من جهة نَصْرِهِ للاعتزال» قلت : قَدْ مَّ موته» والكمال عزيزء وإنما يمُدَح 
العالِمٌ بكثرة ما له من الفضائلٍ» فلا تُدْهَن المحاسنٌ لورطة » ولعلّه رجع عنها. 
وقد يُغْمَّر له في استفراغه الوسع في طلب الحقٌ ولا حول ولا قوة إلا بالله) اه. 

وبعد أن ذَكَرَ بَعْضَ الهفوات لأببي حامد الغزالي المُتَوَفَ سنة ٥٠١‏ 
رحمه الله تعالئ -» قال : 

(قلت: الغزالي إمامٌ كبير» وما من شَرْط العَالِم أنه لا يخطىء) اه. 

وقال- أيضاً-9©: 

(قلثُ : مازال الأثمةٌ يُخالفُ بعضُهم بعضاًء وَيُردُ هذا على هذاء ولسنا 
ممن يَذّمٌ العام بالهوى والجهل) اه . 

وقال_أيضاً_9): 

(فرحم الله الإمامَ أبا حامد» فأين مِثْلُهُ في علومه وفضائِلهِ ولكن لا تَدّعِي 
عصمته من العَلَط والخطأء ولا تقليد في الأصول) اه. 

وَنَبَهَ على حال مجاهد فقال: 

(قلثُ : ولمجاهد أقوالٌ وغرائبُ في العلم والتَمْسيرِ تُسْسََكَر) اه. 


() (السير؛: .)5846/1١5(‏ 
(50) «السير؛: (8*8/19*). 
م «السيرة: .)747/1١9(‏ 
(4) «السيره: .)755/1١9(‏ 

)٤٥٥ /٤( (ه) «السيرا:‎ 





التعالم وأثره على الفكر والكثاب ؛ 


ف 


وقال في ترجمة ابن عبد الح (0:: 
(قلث: له تصانيفف كثيرةٌ» منها : كتاب في اليد على الشَّافمي . وكتاب ؛ 
احکام القرآن» وكتاب الرّد على فقهاء العراق» ومازال العُلماءٌ قديماً وحديفاً 
يرد بعصم على بعض في البحث وفي ي التّواليف» وبمثل ذلك يَتَمَقَهُ العَالِمُ 
بهن له المشكلات» ولكن في زماننا قد يُعَاقَبُ الفقيةٌ إذا اعتنى بذلك لسوءِ ْ 
نيتهء ولطلبة للظهور :والگكش > فيقوم عليه قضاة و نسأل لخدن 
الخاتمة وإخلاص العَمّلٍِ) اه. ش 
وفي ترجمة ة إسماعيل النَيْمي التو نة ههه أنه قال9: 
ار ی م انكر بر ابو 
عنه هذا فحسب . 
قال أبو موسى ‏ المّدِيني -: أشار بهذا إلى أنه قَلّ إمام | لا وله كك افإذا 
رك لأجل َلَتَه رلك كيد من الأئمة» وهذا لا ينبغي أن يُفَعَلُ) اه. 
ويا ا وا 
لا يُرْهَدَنُكَ في | 
۰ لك تراه زل زله 
والمرء يطرحه ااذ 
٠‏ ين يلونه في كر إِلّه 
ويخونه من كان من 
أهل البطانة والدّخِلَّه 
)00 «السيرة: (081-600/13) 
9) «السيرا: (١؟/88).‏ 
5 «السير؛: (5١1815/1ا).‏ 
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والموت أعظم حادث 
يئا يمر عل الجبلّه 

والحافظ اذَه نفسه”" قد تكلّم ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في أن علوم أهلٍ 
الجنّة تُسْلَبُ عنهم في الجنَّة ولا يبقى لهم شعو بشيء منها. وقد تَعَقبه تَعقّبه العلّمة 
السّوكاني في فتاواه المسمّاة : «الفتح الرَّبَانِي»» وذكر إجماع أهل لمم على 
أن عقول أهل الجنة تَرْدَادُ صفاءً وإدراكاً لذهاب ما كان يَعْتّرِيهم في الدّنياء 
وساق النصوصٌ في ذلك» منها قوله تعال: 9يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا عَمَرَ 
ِي رَبي وَجَعَلَني مِنّ الْمُكرَمِينَ ين4 . 

وقال سيه َيِه شبح الإسلام ابن تيميّة الثميري درك ا - في جواب 
له على إبطالٍ فتوى قضاةٍ مصر بحبسه وعقوبته من أجل فتواه بشأن شد الرّحل 
إلى القبور7©: 

(أنه لو قُدّرَ أن العَالِمَ الكثير الفتاوي» أفتى في عدَّة مسائل بخلاف سه 
رسول الله يك الثابتة عنهء وخلاف ما عليه الخُلفاءٌ الرأشدون: لم يجز منعه 
من الفتيا مطلقاً؛ بل يُبيّنُ له خطؤه فيما خالف فيه؛ فمازال في كل عصر من 
أعصار الصحابة والتابعين» وَمَّن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك 
...)اھ 

وهذا الإبام الحافظ ابن حبان التو سنة ١۴‏ ٣ه‏ رحمه اله #تعاليا ‏ فاه 
بقوله : الي العِلَّمُ والعَمَلُ . فهُجرَ وحُكِمَ عليه بالرّندقة وكتب فيه إلى الخليفة 


٭ * صر 


)۲١ ١5 /1( : «أبجد العلوم» لصديق خان  رحمه الله تعالئ‎ )١( 
42 2م «مجموع الفتاوى» : ف‎ 
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® 
لكن أصَفَهُ المحققون من أهلِ العم فَوجُوا َه واستفادوا من علو . 
وَفَضْلِه منهم : : ابن القيم”2» والذّهبي”©: وابن حجر”"» في سواهم من 
a‏ 
ومما قاله الذَّهِنٌ: (قلت: وهذا أيضاً له محمل حسن» ولم برذ حَضْرٌ ۰ 
المبتدأ في الخبر. ومثله : الحج عرفة» فمعلوم أن الرجلّ ار د 
الوقوفي بعرفة » إنما ذكز مهم الحج. ومُهمَ الوة؛ إذ أكْمَلُ صفات ال العلم 
والعمل» ابعر لع نيا لان ن يكون عالماً عامل . نعم النبوة موهبة من الله 
تعالئ لمن اصطفاه من أولي العِلْم والعمل لا جيل للبشر في اكتسايهًا أبذاً» 
ا لريب أ ادو امور 
0 وذلك تَمَسٌ فلسفي) أه. 00 
وهذا العلاّمة أبو الوليد الباجي المالكي المَُوَْ سنة 1ه رحمه الله 
تعالئ - افر عَ القول بارتفاع أمية النبي - يكل - a‏ 
عصرءِ حتی حکموا بره . وقال بعضهم فيه : 
عَجِيْتُ ممن شرى دنياً بآخرة 
وقال إن رسول اللو قد كبا ۰ 
ثم تَطَامَئَتْ الفثئةٌ وأ وأوضح المحققون بأن واقعةً الحديبية لا سبيل إلى 
إتكارها لثبوتها لكنها لا تفي الأمية. كما أن لبي - وك بُعث في العرب وهم 
أمة أي لا تكتب ولا جب ومع هذا يوجد فيهم من يكتب مثل كناب الوني 
لكنهم على ندرة ولم يتف هذا أميّة امه - با - من العرب . حقق ذلك الحافظ 
00( «مفتاح دار السعادةا:. 


0) «تذكرة الحفاظ»: (”7/ .)47١‏ 
(۳) «لسان الميزان»: .)١15-1١7/0(‏ 








الذَّهبيٌ رحمه | لله تعالئ في ترجمة الباجي من السَيّر. ولعضرينا ابن حجر 
القاضي القطري كتاب حافل باسم : : «الرد الشافي الوافر على من نمی امي سيد 
الأوائل والأواخر» . 

وهذا عبد الملك بن حبيب ‏ رحمه الله تعالى - من أعلام الفقه المالكي . 
عيب عليه أشياءٌ» ولم يُهُجَّر ‏ رحمه الله تعالئ-”"). 


التّمالم وأثره على الفكر والكتاب 


والجياني : أحمد بن محمد بن فرج اللّغوي الشاعرٌ لَحِقَتهُ مح 

لكلمة عَامَيّةَ نطق بهاء نقلوها عنه» وكان سجنه بسببها في زمنٍ: الحكم بن 
عبد التحدن الناصرء الْمُتوَفَنْ سنة ه20 . 

وهؤلاء الأئمة: ابن الأثير» وابن خلدون» والمقريزي قد صححوا السب 
الفاطمي للعبيديين. وقد صاح المحققون على القائلين بهذا منهم 
تيمية» وابن اليم » والذّهبني» وابن حجرء وغيرهم في القديم والحديث . 

والمؤرځ ابن خلدون أيضاً عَقَبَ عليه الهيتمي بأنه لما ذَكر الحسينَ بن 
علي رضي اللاعنه ‏ في تاريخه قال28): (قَتِلَ بسي جدّه) . 

لكن دافع الحافظً ابن حجر عن ابن خلدون بأن هذه الكَلِمَة لم توجد في 
التاريخ الموجود الآن ولعله ذكرها في النسخة التي رجع عنها . 


.)٥٤١ /۱۸( «السيرا:‎ 00 

)٦١ /٤( «لسان الميزان»:‎ )۲( 

«الصلة» لابن بشكوال : /١(‏ 8). 
وانظر: ترجمة أبي حيان التوحيدي » ففيها مع فساد معتقده أشياء من هذاء كما في : 
السان الميزان»: (۳۸/۷ - .)4١‏ ونحوها لأبي طالب المكي صاحب «قوت 
القلوب» كما في : «الميزان؛ : ("/ 566)» والسانه؛ : (ه/ )73٠١‏ , 

)4( «الضوء اللامع؟ : (/ 417 ١)ء‏ «الإعلان بالتوبيخ» : (ص١7)‏ . 
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2 
ْ م - أيضاً - في أنه حط على العرب من 
نهم آهل صَعْنٍ وََبر لا يَصْلحُون لِمُلّكِ ولا سياسة . . ق ن خلدون كلامه 0 
E e‏ ® 
فهذه الآراء + المفلوطة لم تكن سيب في الحرمان من علوم هول لأا بل ۰ 
مازالت مناراتٌ يُهْتَدَى بها في أيدي أهلٍ الإسلام . ومازال العلماءٌ على هذا : 
الحَشرَع يُبْهُونَ على خط الأنةمع الاستفادة من لوهم وفضلوم» ولو سل : 
مسلك الهَجْر لهُدمَتْ أصولٌ وأركان» ولقلّصَ ظل الوم : في الإسلام ٠‏ وأصبح ) 
الاختلال واضحاً للعيان . وال المستعان. ا 
وكان الشَّبْحُ طاهرٌ الجزائري المُتوقُو سنة 1778ه ‏ رحمه 0 ْ 
يقول وهو على فِرَاشٍ المَؤت(0: 0 
(عذّوا E ras SS‏ الاج 0 
تيد الأمة منهم» ولا تَُُرُوهم لثلا يزهدوا في خدمتكم) اه. 
وينتظم ما سلف تحقيقٌ بالغ للإمام ابن قيّم الجوزية ‏ رحمه الله تعالق - | 
ذكره في مباحث الجيّل من : «إعلام الموقعین»: (۳/ ۲۹۸-۲۹۲) فانظره: . ' 
وإنما آتيث على الول المتقدمة مع كثرتهاء لعموم البلوى على أهل . 
العم من بعض الجهال : . . إذا حصل له رأي عن قناعة ودراية في مسألة ' 
فقهية فروعية يكادون د پزهقونه ويُجْهزون عليه لتبقى الرّيَادٌَ الوهمية 0 لله 
المستعان على ما يفعلون . | 000 
أما المُبتدعة فلا واللهء فإنا نخافهم وَتَحُذَيُهمء وَلِوَاجِبٍ الا تعنم ۰ 
وو لبيك رار اي 


. «كتوز الأجداد؛‎ )١( 
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المبحث الثالكث 


مه ع 2 21 2 
في الرْجْرٍ عن حَمْلِ الشواذ وَغَثَانَة الرْخَصٍ 





المعقودٌ في اعتقاد أهل السُنّهَ والجماعة النَّهَْ عن حَمْلٍ الشَّاذّ قال 
الطّحَاوِيُ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في سياقته له : ۰ 

(ونجتنث السَّذُودٌَ والخلاف والفرقة) . 

وقال : (ونرى الجماعةً حقّاً وصواباً» والمزْقة رَيْغاً وعذاباً) . 

وعليه: فإن الإشاعةً لغثائة الشحصٍء «التّجسيد للآراء الشَّاذةِ وتربية 
مولودهما «التّلفيق» بمعنى جمع اليُخص والشَّواذْ من المذاهبء منابذة 
للاعتقاد السليم» بل هي من صُنْع الا رتفا كر با عل 
المسلمين وبلاء. ١‏ 

لو كم تربع على وَكْرٍ هذه الفتنة من مارِدٍء وأبَرزها باسم الشريعة من 

متحايل ؛ على شبَه يُبْديها أو يَبتّديهاء والقلوت ضعيفة» والشُّبَةُ حَطَافَة . 

وقد صاح بهذا الصرب جِلّة العلماءء وأبانوا أن من مَنازِلٍ العبودية الأحدٌ 
بالعزائم واليّحَصٍ الشرعيّةء أما المفتعلةٌ فهي عن الشَّرِعَ بمعزل عن عزائمه 

وهذا من منازل العبودية؛ أما تَتَيّعّ حص المذاهب وشاذ العلم فهو من 
نواقضها. قال المَّيخّ الهروي - رحمه الله تعالئ - في منزلة الرغبة من منازل 
العبودية : 

(وَتَمَْعٌ صاحِبّها من اليُجوع إلى غثائة الرتحص) . 





' لتّمالم وأثره على الفكر والكتاب‎ CD 
قال ابن القيّم - رحمه الله تعالئ  شارحاً لذلك7©: (أهلٌ العزائم بناءٌ‎ 
_ . أنرهم على الج والصذتي» فالسُكون منهم إلى الو رجوع وبعال‎ 
:_ وقال- أيضاً -» -رحمه الله لل تعالی‎ 
. (ثم ذلك الخلاف قد يكون قولاً ضعيفاً» ؛ ميتَلدُ من ذلك القول الشعيفِ‎ 
الذي هو من خطأ بعض المجتهدين» وهذا الظَّن الفاسدٍ الذي هو خطأ بعض‎ 
. الجاهلين: تبديلٌ الدّينِء وطاعة الشّيطانء ومعصية ربٌ العالمين» فإذا‎ 
' انضَافَتْ الأقوالٌ الباطلةٌ إلى الظّون الكاذبة» وأعانتها الأمواء الغالبةٌ فلا تسأل‎ 
ْ عن تبديل الذّين بعد ذلك» والخروج عن جملة الشّرائع بالكلية») اه.‎ 
وقال الذي - رنحمه الله تعالئ -(": (وقال شَْيْخ: إن دام لضن ادم ش‎ 
. بتقليده كالب مع أمته» لا نجل مخالقي‎ 
lel » قلت قوله: لا ثحل مبخالقته : مجرد دعوى‎ 
. مخالفة إمامه د إلى إمام آخرء حجته في تلك المسألة أقوى» لا بل عليه اتّباع‎ 
٠ الدّليل فيما برهن له» لا کمن تَمَذْهب لإمام» فإذا لاح له ما بُوافی هواه» عَم‎ 
به من أي مذهب كان, ومن يتبع يحص المذاهبء وَزََآَتِ المجتهدين» فقد‎ 
رق دينه. كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقولٍ المكيين في المُتعة»‎ 


والكوفيين في النبيذ» والمدنيين في الغناء» والسّاميين في عضْمَة الخلفاء فقد . ٠‏ 


جمع الشَّر وكذا من أخذ في البيوع الربويّة بمن يَتَحَّلَ عليهاء وفي الطلاق» 
ذكاح التحليل بمن توسع فه» yy‏ نسأل الله ٠‏ 
العافية والتّوفيق . 0 
)١‏ «مدارج السالكين»: (؟/ /ا0). 


00 «الإضاثة؛ : .)١145/9(‏ 
(۳) «السير»: (4/ 41). 





للق 


ولكن شأن الطّالب أن يَدْوس أولا مضا في الفِقّهِ فإذا قل ا 


وطالع الشّروح» فإن كان ذكياً فقيه التّمس» ورأى حُجَيَ الأئمة فقد استبرأ لدينه 
وعرضه» والمعصومٌ من عصمه الله) . 

وقد كنت قبل اطّلاعي على هذا الشَّأن أقولّه وأرشدُ إليه فكان هذا من 
وُرُودٍ الخاطر على الخاطر . فالحمد لله على توفيقه . 

وقال ‏ رحمه اللهُ تعالئ ‏ في دُحُولاتِ إسماعيل القاضي على المعتضد 
العباسي"") 

(ودخلث مرّةٌ فدفع إليّ كتاباً» فنظرٹ فيه فإذا قد جَمِمَ له فيه ايحص من 
لل العُلَمَاءِ فقلثُ: مصنفُ هذا زنديقٌ» فقال: ألمْ تصمّ هذه الأحاديثُ؟ 
قلت: بلى ولكن من أباح المُشكر لم ييخ المئْعة» ومن أباح المتعة لم يبح 
لخناء» وما من عام إلا وله َء ومن أخذ بكل رَلَلِ العلماء ذهب دين ا 
بالكتاب فأخرق) اه. 

ولما كان في الشذوذ ولص : منابدَّة للشّرع صَان السالفون دينهم 
وَعِلْمَهِم عن ذلك» فايع لئ لوت نتهمء آزافي المتفبالسالةء ار 
المسألتان عن عارض من الاستدلالٍ انقدح بذهنه لا للتشهي لكن ما يلبث أن 
يؤوب» أو يقف القول عند قائله َبُهُجر ذلكم الرأي ويسير أهل العلم على 
الجادّة وبله الحمد والمثة". 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 





() «السير»: (۱۳/ .)٤٠١‏ وللذهبي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ أيضاً بحث ماتع طويل في 
«السير»: ٠١٤ /١۳(‏ -۸٠۱)ء‏ فليرجع إليه فإنه مهم 

() تجد أمثلة ذلك في بعض المطولات الفقهية وفي كتب النقائض المذهبية» وكتب 
التقليد خاصة كتب التعصب المذهبي . وفي كتاب «الحور العين»: (ص 5١‏ -41) 
لنشوان بن سعيد الحميري أمثلة كثيرة» وفي كتاب «أخبار مكة؛ للفاكهي: (5/ 17 = 


التُعالم وأثره على الفكر والكتاب [ 
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ل ا 
بها فقد تنكبها العلماء وهجروهاء ونابذوا القول بها أشد منابذة حتى أصبجت 
غيرٌ معتبرة في دواوين الإسلام . 

أما في المعاصرة.فترى فَوَاِرَ احص » وبَواِر اسو يجتمع منها الكثر 

في الشّخْصٍ الواحد, :وأجواء العصر المادي على أَمْبَة الاستعداد باحتضان 
عالم الشّقاقٍ فتخمل له العلم الخمّاق لنشر صيته في الآفاق» فيغر بذلك 
أسيدُ الحظ الزائل» وما زاد أن صار برقا ينفخ به الد الصائل . 

ومن شواهلدها في المتعالم الواحد : 0 

الفتيا بلتلقيحٍ الصناعي من َة إلى بحم أخرى. وفي صورٍ أخرى 
اكتسبت لحم أهل الغصرٍ على تحريمها حتى من بعض المؤتمرات الكافرة . 

والقولُ بجواز | إنشاء بُُوكِ حليب الأمهات ؛ استنادً إلى قول شا عن أبي 


ثور» ولا يثبت 





والقول بجواز این بش بشتی صوره . 


= ۳۷ ۹۲ 47)ء ونسير أعلام النبلاء»: (4/17 2205١8-١١‏ و(كنوز الأجداذ» 
للأستاذ محمد كرد علي : . (ص١58)‏ في ترجمة «الزمخشري؟» واسير أعلام 
النبلاءة : 117/7 وغيرها . 
على أن في هذه اشوا ما لا تصح نسبتهابل تكون موضوعة على قالها لعصية 
ونحوهاء مثل ما نسب إلى الإمام البخاري - رحمه الله تعالیٰ - من القول في صن 
شربا من لبن شاة أو بقرة فأفتى بانتشار المحرمية بينهما. ل 
رحمه الله تعالئ في «الفوائد البهية» لكن الظاهر أنها موضوعة من تحطط الحنفية 
على البخاري» وكم لعدد منهم ضده من مواقف آذوا آنفسهم بها لأنه ليس حنفياً» 
ولأنه إذا قال في «(صحيحه» : قال بعض الناس» فيريد به النقض على الحنفية . والله 
المستعان. ۰ 








wm 
والقول في عموم (في سبيلٍ اللو) - في ضار الركاة = لبناء اساد‎ 
. والمهاجع والمستشفيات . . . خرقاً للإجماع كما قرره الهُمّسرون‎ 

والقول بنفي فضيلة لماء رمرم 

والقول بإباحة الغتاء . . . 

وهكذا في سِلْسِلَةِ أقوالٍ شاذةٍ وآراء قَجَّةِ يُمْسِكُ المتعالمٌ لها رواية 
ضعيفة» أو خلافاً شاذاًء أو فهماً ممرضاً فيبني عليه فتوى مُجَلَلَة بحُللٍ البيان 
ونضد الكلام لكنها عَرِيةٌ عن الدَلِيلٍ والبرهان فالله المستعان . 

و إذا قد أتى البحث على ذلك فقد وقى الله مَذْمَبَ أهل السَنَةَ مما ابتليت 
به الفرقٌ الضَّالةٌ من كثرة الشّدوذٍ والتّيْصء ولتٌّديُنِ بذلك في عمد 
مذاهبهم» لا سيما في بيت المكر والخديعة» وقد وقفت على مختصرات 
ومُطََلَاتِ لهذه الفرقة منها: الكافي للكليني» وهو عندهم بمنزلة صحيح 
البخاري» والغدير» وهو من المُطولات المُعْتَمَدَةِ عندهم. ورأيثُ فيها من 
الفقاهة ما تَفْشَعدٌ منه الجلود . 

وقد كان في اليه تتبعٌ تلك القبائح ا هاتيك الفضائح - المنسوبة 
لدينٍ اللو وشرعه زعموا ‏ وتدويئها بالنّص موثقَة َه برقم الصحيفة والمجلّد» دون 
التَعقب لها بشيء لأن من له أدنئ ذوق وَمَسكة مر E sS‏ 
بفطرته » ولن يجد لها في الشَّرع موثلاً ولا مِنْ أهله قائلاء فعسى الله أن يُهَْءَ 
لهذا المشروع المختصر النّافع الكاشف لحقيقة الرّفض والتٌشيّع من يقوم 
بتدوينه ونشره من أهل السّنة والجماعة(١)‏ 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


() قد دوّن ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في «المنتظم؛ جملة منها (8/ .)١١١‏ 
وحاجي خليفة - رحمه الل تعالئ ‏ في «كشف الظنون». وفي «منهاج السنة النبوية» 

2 1 8 
ما يفتح للمسلم أفقاً عن هذه الطائفة وهو أعظم كتاب الف في كشف أحوالهم ورد 


65 التُعالم وأثره على الفكر والكتاب 
هذا استطرادٌ جَرٌ إليه لفظ الشّدَُوذ والتّخْص للتنبيه والإرشاد . 
وما ذكرله في هذا المبحث من التحذير من الشّون ولص هو لمن 
كَثْرة» وتجدٌ أقوالَهُم مجموعة بأبسط منه في الرسالة النّافعة الجامعة: '' 
(زجر السّفهاء عنم تحص الفقهاء)'. 
وفي كتاب : «السّعادة العُظمئ)(" مبحتٌ مُه . والله الموفق والمُعين. 
فالحذر يا عبد الله: أن تبني مجدَكٌ وحياتك على العرٌ الكاذب» بنشر 
الشذوذ ترص الفاسد مبررا للواقع لآئم سعياً وراء الحظ الزائل» فقد نزل 








= نقولاتهم» ونقض مذاهبهم. ولهذا لا يعلم من رد عليه حتى الآن» ولو نظر الطالب 
مختصره «المنتقى» للحافظ الذهبي لكفىء لكن ستفوته علوم وتحقيقات أودغها 
ابن تيمية - رحمه الله تعالئ ‏ في كتابه هذا بما وسعه من بصيرة وجامعية متعددة 
المعارف. ومن أخبث عقائدهم : : التدين بسب الصحابة ‏ رضي الله عنهم - سؤى 
من يعينونه من آل البيت - رضي الله عنهم -. ولهذا يمنعون (الصلاة على الصحاية 
تبعاً) في قول المسلم (اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه) . انظر نقضها في 
كتاب «السلسلة الضعيفة»: (5/ .)٠١ 1١‏ وإذا ترضوا عن الصحابة قيدوها فقالوا 
(ورضي الله عن صحابته المنتجبين) أي : ممن يعتقدونهم كالإمام علي رضي اللا 
عنه -» وهكذا؟ فاحذارهم أن يفتنوك بمتابعتهم في ألفاظهم فتقع في مقاصدهم . 
واعلم أن كل الفرق تمكن مناظرتها إلا الرافضة؛ لأنه لابد للمتناظرين من أضل 
يرجعان إليه (الكتاب والسنة) وهم لا يؤمنون بالسنة إلا ما كان من طريق آل البيت 
وأن القرآن فيه تحريف ونقص . . . ولهذا لا تباحثهم في الأصول أو الفروع مالم 
تقررهم على المرجع في المناظرة ولن يقروك فتنقطع المناظرة من أصلها فاحتفظ بهذه 
الفائدة واحذر منهم التقية والله أعلم . 

۲) (ص۲۷ - )١‏ لمؤلفها الشيخ/ جاسم الدوسري» طبعت عام 5105١ه‏ نشر: 
مكتبة دار الأقصى» الكويت . 

(۲) (ص٤٤ )٤۹-‏ للعلامة الشيخ محمد الخضر حسين - رحمه الله تعالى -. 








ناس عن كراسي ي العزة الاوك ال با 
المُعتمدٌ بن عباد 8 الأندلس هو وأبوه وجده وَالمُتَوفّى سجيناً مقيداً سنة 
۸ه. ترجمه ابن خلكان ترجمة حافلة"» وفيما ساقه من زوال الملك عنه 
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وما نَالَهُ من سجن وقَيْدِء وتعذيب» عظَّةٌ وعبْرةٌ فلا يجردها القارىء إلا 
ويأخذه البكاءٌ والاعتبار. وقد قال ابن خلكان معتذراً عن الإطالة: ‏ 
(إن قضيته غريبة لم يعهد مثلها) . 
ومما ذكره: 
(ودخل عليه يوماً بناته السجن» وكان يوم عيدٍ وك يَِْْنَ للنايس بالأجرة 
في : : أغمات ‏ اسم مدينة بالمغرب ‏ حتى إن إحداهنّ غزلت لبيت بحت 
الشرطة الذي كان في خدمة أبيها وهو في سلطانه» فرآهن في أطْمار و 25 
وحالة سيئة قَصَدَعْنَ قلْبّه؛ وأنشد 
فيما مضى كنت بالأعياد مسروراً 
فساءك العيدٌ في أشكات ماديا 
ترى باتك في الأطمار جائعة 
يَعْزْلن للناس لا يملكن قطميراً 
من بات بعدك في ملك يسدر 
فإنما بات 3-25 مغروراً 
وهذا محمد بن عبد القادر الجيلي المُتَوفَ سنة ٠١‏ ه. قال عنه ابن 
النجار”© : (كان من ذوي التعمة» واليَّرفُهء وتهيأث له أسبابٌ اليزق فقابل 
«وقيات الأعيان»: (0/ ١004-51‏ وانظر: «السير» للذهبي : (19/ 53-514). 
؟) بواسطة: «لسان الميزان؟: (6/ "55717). 





02 
النعمة بالاعتراض على القَدَر فافتقر» ولم تكن طريقئة مَرْضِية» وكان خالياً من ١‏ 
العلم)اه. E‏ 
وهذا اللطان بزقوق المترفی سنة +41ه. ذكر المورعون ا لزن 
علیه» ویذکرون ما انق في أمر جنازته» فقال المقريزي7): ۰ 
لوق في أ موعت نیا طم عبر وهو أن لما مش لم چ 


و 


منسّفة يُنَشْفٌ بهاء شف بمنديلٍ بعض من حضر عُسْلّه ولا وُجِدَ له مئزر 





التّعالم وأثره على الفكر والكتاب ٠‏ 


aT 
فسْيرَ به» ولا وجد به طاسةٌ يصبٌ عليه الماءٌ بها حين غسله مع كثرة ما خلّفه‎ 
من المال) اه. 2 ؛‎ 

كل لباك شل جل الع حتى قال یحی بن خاد ردكي 
سنة 19 ه وهو في سيجن الرقة : 

(قال الأصمعي : : سمعثُ يحيى يقول : الدّنيا دول والمال ا ولنا 
بمن بل أسوة» وفيا لمن بعدنا بوه اه . 
00 


وفبه 

(قبل : إن أولاة يخبى قالوا له وهم في القيودٍ مسجونين : يا أبانا صِْنا بعد 
العرٌ إلى هذاء' قال: : يا َي دعوةٌ مظلوم غَفلّنا عنها لَمْ يغفل الله عنها) اه. 

ْ وكان أبن نجية : زين الدّين أ بو الحسن عليٌ بن إبرا هيم الحنبلي المتوفى 

سنة ۹٩‏ ۵ه رحمه الله تعالى - من العلماء المُثرين ثم افتقرء قال آبو شامة في 
«ذيل الروضتین»: 
() : بواسطة : «الضوء اللامم»: (۲/ .)۴٠١‏ 
(۲). «السير) للذهبي: (9/ .)9١‏ 
۳) (صه7). ْ 
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(ومع هذا مات فقيراً كَمّنه بعص أصحايه وَتَمَْقَت الأموالٌ وحالت 
الأحوال» وكانت وفاته بمصر ودّفن بالقرافة) اه. 
ومنهم عدوٌ الله الخَاسِرٌ ابن العلقمي الرافضي مبعوثٌ هولاكو التتري على 
المسلمين. فقد حَمَرَ للامة قليبًء فَأؤْقَمَ فيه قريبًء وذاق الهوان» مات غبناً 
وما لا رَحِمَ الله فيه مغرز إبره(20. 
وإذا كانت هذه أحوالٌ تکون علی اختلافِ الطّبقات فكيف بحالٍ من بنى 
مجده الموهوم على غير هدى مع توالي اندر ممتطياً الفقاهة الآئمة من 
الترخْصٍ والسُّدُوذ واليَريّدِ والافتعال» وطَلّبَ المَحْمّدة بما لم يعلم» إلى غير 
ذلك من وجوه الصَّدَّ عن الشّرِع المُطَهّرِ» والذَّوْدِ عن ورودٍ الحوض المورود . 
وخشية الإعفاء من ولاية إن لم يُلآينَء مُصَوْراً له قرناؤه من الإنس والجن أن 
العزل حَيْضُ اليّجالٍ» كما يقوله بعض الحكماء . 
فهذا الترع إن لم تدركه رحمةٌ الباري بتوبة نصوح فيُخَْى عليه آن بيد في 
قائمة العبر» نعوذ الله من الخذلان. 1 
عَبْث لماع الضلالة بالهدى 
وللمشتري دنياه بالدين أعجبُ 
وأعجبُ من هذين من باع ديته 
بدنيا سواه فهو من ذَيْن خيب 


الهم فسلّم سلّم . 


.)۳١۲ /۲۳( : «السيرا للذهبي‎ )١( 


للد 


وأختم هذا العيث ما ختم به الذعبي - رحمه الله تعالئ ‏ ترجمة ابن ؛ 
المعتمد الإسغراييني الت سنة 0۳۸ ه من «السيرا: ( ۰ إذقال: 
(قلت : لَمّا سَمِعَ ابن عساكر بوفاة الإسفراييني ني أثلى مجلنا ف ال 
سمعناه العا حي للدم أن يستعيذ من الفتن» ولا يَشْعَبَ بذكر ٠‏ 
غریب المذاهب لا في الأصول ولا في الفروع ؛ قارات الحركة في ذلك ' 
تحصل خيراًء بل تيز شرا وعداوة ومَفْتاً للصّلحاء والعُبّاد من الفريقين» 
مسك بالسَنَة والزم الصمتء وَلآ تَخْض فيما لا يعنيك» وما أشكل عليك ٠‏ 
َر الى الله ورسوله » وقف» َمل : الله ورسوله أعلم) انتهی . 
ش والله ورسوله أعلم . 
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المبحث الرابع 


في التَونّي مِنَ القَلَطِ على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم 





كما يُرْجَر عن الفتوى بالشَّاذَُ والترخْصِ, فكذلك عن الأقاويلٍ المغلوطة 
على الأئمة؛ لعدم صِحَة النقْلٍ» أو انقلاب القَهْم؛ إذ عند التُحقيق يَتنفّحُ 
القول بغلط الت تعن 15 العلّم التَوقّى في حكاية الأقوال» والتَّحَرِي عن 
صخ نسبتها وسلامة لفظها من التُصحيف» والتحريف . 

وقد حصل لي سبع أشياء في ذلك جمعتها في رسالة باسم: «كشف 
الجُلَِّ عن العَلَّطٍ على الأئمّة؛ . 

هذا في الفقهيات وغيرهاء وأما في السَّدَنٍ فقد بينته - ولله الحمد ‏ في 
ا 

«التأصيل لأصول التخريج وقواعدٍ الجَرْح والتّعدِيل . 

ر اا اګ 
-١‏ شُهِرةٌ السّسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالئ - من القول : 

بجواز توي المرأة القضاء في غير الحدود . 

وهذا غلطٌ عليه في مَذُهبهء وصِحَةٌ قوله: أن الإمام إذا ولَّى المرأة 

القَضَاءَء أثمَ» ونفذ قضاؤها إلا في الحدود . 

فأصلٌ التّؤلية عنده على المنع . 
۲ شهرة التسبة إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالئ ‏ القولٌ بالإرسال 

فى الصلاة . 


ا 


20 التعالم وأثره على الفكر والكتاب ۰ 
وهذا غلط عليه في لهم عبار ة «المُدَوَةه, وخلافٌ منصوصه» المصرح : 
به في «الموطأ» القبض . 
وقد كُسَفَ عن هذا جمعٌ من المالكية» وغيرهم في مؤلفات مفردةء 
تُقارِبُ ثلاثين كتابًء سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات . ۰ 
3 اشتهر في مذعب الإمام الشّافعِيٌ - رحمه الله تعالئ -: القول الل ١‏ 
بالثية للصّلوات . ؛ ) : 
۰ وهذا غلطً عليه في فَهُمٍ قوله : (الصلاة ة ليست كغيرِهًا من العبادات قلا 
تدخل إل يذكر) .| قَقَهِمَ منه أتباعٌ مَذّهيه «التَلمْظ باليّةف والمرا بار 
في راو ا الإحرام؟ . ١‏ 
كن ولعت إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري فك 
لطعم برعة 1 تعالول - نول لطي بالقرآن مخلرق». 
فحقّقٌ الأئمةٌ الغلطً في نسبة ذلك إليه . 
١ ١‏ - ويُسب إلى المؤرّخ الاجتماعي: ابن خلدون ‏ رحمه اللو تعالئ ‏ أنه 
قال في الحسين بن علي رضي الله عنه.-: (أنه قل بسيفٍ ججدّه) . 
ققدم التدلیل علی َد تھا عن كما تق أيضاكَففٌ الغلا عليه 
في تَلْبٍ العرب . 
۷- وان الَا بابي الحسن الأشعري - رحمه الله تعالئ. ألا لم شح 
منه» ولا توج له في كتاب. وقد حر يها عنه : ركن الدين الجوينيء 
والقاضي عياض في «المدارك» وغيرهما. 
4- ومن الغلّط الذي تابح عليه الأكابر: ن الیل ِقَنَاءِ ء التار إلى الحافظ 
ابن القيم - رحمه الله تعالى -. 
وقد صرح ع في بعش المواضع بدوامهاء وفي بعضها حكى وأحال اتر 














ف 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 
إلى من كان السّمع ‏ أي الدليل ‏ بجانبه» وهو القول بدوامها! 

9 ومن عَلَطٍِ الحُمّاظٍ على الحُمَّاظِ : أن الحافظ ابنَ حجر العسقلاني 
رحمه الله تعالئ ‏ غَلْط على الحافظ ابن القَيِّم ‏ رحمه الله تعالئ ‏ بجواز 
المتعة «متعة النساء»» وتابعه الي في مواضع م. من «الكواكب السّائرة» . 
وابن القَيّم ‏ رحمه الله تعالئ ذل كل بالجرار تلم انا ر رَى الوَهُمُ إلى 
ابن حجر وَلّده غيره فيه» من واقع تصحيح ابن القيم لمذهب ابن عباس 
- رضي الله عنهما-. ومن أَبْصَرٌ عَلِم . 

3 ومن الط على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اله تعالئ- من أن الجهاد 
إنما شع «للدفاع» لا للقتال على «كلمة ام 
وفي رَفْضٍ هذا الغَلَّطِ على هذا الإمام» لَنَثْ رسائل» وكتبث أبحاث» 
ومن اليا رسالةٌ للشيخ/ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان ‏ رحمه الله 
تعالٰ-. 

١‏ ومن اشع الأغاليط في أعقاب الأكاذيب: أن خصومٌ شيخ الإسلام ابن 
تة ارت الله غا - قالوا عليه ما لم يقله من (منع زيارة ق قير اللي 
يكه) لاسْتجاشّة عواطف المسلمين ضِدَّ دعوته السّلفية» فَجَرّ ذلك 
أقواماً إلى الغَلَطِ به على شيخ الإسلام رحمه الله تعالئ -» وكان من آخر 
من رأيناهُ غَلِطَ في تقرير ذلك الشيحٌ أبو الحسن النَّدوِيُ في ترجمته لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ-. 
والذي أَنْكَرَهُ ‏ رحمه الله تعالئ ‏ وأقامَ الأدلةَ على مَنْعِهِ هو (شَّدٌ الْحَالٍ 
إلى القبور)» وأما الزيارة لقبر الي وك -» ولسائر قبور المسلمين بلا 
شد رَخْلٍ فهي من سنن الشرع وکلامه - رحمه الله تعا لی واضح في هذا . 

7 ومن الأراجيفٍ الموصولة بحبل المبتدعة في القديم والحديث الكذبٌ 





052 
لع على الشيخ المجئدا محمد بن عبد الوهّاب ‏ رحمه الله تعالئ - 
وعلى دعوته» بأنها مُسَسَةٌ على (بُفْضٍ الب - يله -. ا 
والسلام عليه ككله-) . 
وهي دعوى : : سياييّةٌ حزبية قبُوريةٌ لاستجلاب وتحزيك عواطف ئ 
المسلمين بمحبتهم لني - يك - ضِدٌ انتشار السّلفية» ٠‏ وقيام دولتهاء 
ولكن ا الله إلا أن يتم نورهُ فتقوم دولة التُوحيد على أرضن چ 
العرب » وتنتشر الدّعوةٌ في الأقطار الإسلامية كافةء ففي كل قُطر - ولله ٠‏ 
الحمد_داعية» وتَذْهَبٌ تلك الدّعوى الكاذبَةٌ في روايات فاختة .. 
ثم تُشَارٌ تلك الدّعوى الْآَثِمَةٌ ثِمَة باسم أن السّلفيين لا يبون الي ا 
لا سيما عند بحث بِذْعِيّة الموالد» والسّيادة في الأذان» ونحوها من نْحَلٍ 
سَدَنَةٍ الأعاجم . 1 
وإذا كانت مسائل العِلّم والدّين يحتم فيها (الدليل)» فلن يخفى الح 
على طايه وناشديه . 
والعجيب هنا أن يَجُرّ هذا التَقَول: أقواماً إلى العَلَطْء والمغالطة والله 
١‏ ومن أقبحه : الغَلّطُ على السّلفٍ في (باب توحيد الأسماء والصّفات)» 
فقال: ماه الك ق و وقد تَقَضَ أهل السَّنّةَ على الغالطين : 
عَلَطّهم» منهم : ا القيم ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في «الصواعق المنزلة» . ؛ 
وأبانَ أنَّ هذا القول : 
-١‏ كذبٌ على السّلف . 
۲- وجهل لمذْمبهم . 
- وتجهيل لهم.. 
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05 
وأن الّلّف في هذا الباب الشّريف على حَدَّ قولٍ إمام دار الهجرة وغيره 
من أئمة السّلف: 1 

(الاستواءً معلومٌ» والكَيفٌُ مجهولٌ . . . ) والله أعلم . 

وأما غلط العَالِم نفْسِهِ ووهمه ابتداءً» فهذا أكثر من سابقيّه» وهما: الغلط 

على الإمام في قوله : والغلط في نسبة قول إليه أصلاً . 

وقد لمث في هذا مؤلَّاتٌ وأفْرِدَتْ فيه مصنفاتٌ في : التفسير» والسّنَهَ 

رق راه وام ور أ ألا اة اهو 

والتي قل اله لها : 

أ- الخطأ المشهوة: من أن أكثر علماء الحديث من غير العرب. وهو 
قول أَلِْيَ بلا استقراء. ور بلا إحاطةء ولعلّ قائلهُ أراد عُجْمَة 
الدّا أماعُجْمة النَّسب فلاء وقد رد هذه المقولة من أهل العلم : 
١‏ حاجي خليفة في «كشف الظنون» . 

ا محمد رشید رضا في «الفتاوی! . 
-٣‏ وفي كتاب «عَرُوبة العلماء». وهو الذي كشف النقاب» وأزال 
الشات 

ب- ولثن كانت هذه الدَّعُوى السُّعُوييةُ جَؤراً عن طريتي القصدٍ 
والصواب» فإن أشدّ منها في البُعدِ عن الصّوابٍ دعوى الأشاعرة: 
أن الأكثرية من المسلمين (أشاعرة) وهي دعوى يكذّبها الواقع» 
ا 

- أن أهل القّرون الثلاثة المُفَصّلَةِ من الصّحابة رضي الله عنهم‎ ١ 
قَمَنْ بَعْدَهم كان اعتقادُهم يُمَتّلُ أنوارٌ الكتاب والسّنَّهَ بما‎ 
عُرفَ بعدٌ باسم «عقيدة السّلف» سوى ما ذرَّ قرنه من أفراد‎ 


9 





التعالم وأثره ٠‏ على الفكر والكتاب . ۰ 





المبتدعة الذين كاسرهُم السلف» وهزموهم (فهذه ثلاثة قرون) . 
- أن عأمة المسلمين يمَثّلون الأكثر في كل قرنٍ بعد 
والمسلمون على دينٍ الفطرة» فكل مولودٍ من المسلمين هو 
على اعقيدة السلف» وما يكون أشعرياً منهم إلا من اجْتَالَنْه 
مدرستهي27. ” 
ج - وکن مره مع شيخ جَرَنًا الحديثُ معه إلى البحث في الات 
وأن الموالي انسعثْ دعواهم النَّسَبَ في العرب كادّعاء العجم 
الفرس : النسب إلى أهل بيت الت ككل - فقال الشيحُ: ٠‏ + 
(الناسٌ مون على أنسابهم) كما قال مالك رحمه الله تغاليل-ْ 
أبنت له: أن المراد به «اللّقيط» فالمسلم مؤتمنٌ عليه بحكم 
الشّرع ٠‏ يرعئ أموره» ولا يتينة. . ولا يُراد به ما هو شائمٌ » من تصديتي 
مدعي الب من غير بين كاستفاضة وشهرة ة ونحوهما؛ لاله بهذا 
المعنى يُنَاهِض قاعدة الشّرع من أن البيّنة على المدعي» وقوله 
كن : اة : الو يُعطى الناس دعراف:.. »٠‏ الحديث . فَشَكَرَ ذلك» وقد 
ينه في کتاب (فِقّه ا : المواضعة 5 لطع . والله أعلم.. 


ES 1‏ آخر» أن الَا أوَرَدوا قولّهم رلا تأكُلٍ السَّمَكٌ وتشرب 


لبن لبيانٍ حكم إعرابي» فانتقلث هذه الجُملة إلى حقيقة حقيقة معناهاء كأنة 
ا مدو ا » فكمٌ تحامى | جَمْعٌ بينهما من أجيال ٠.‏ 
وقد رأيناهما يمان على موائل المَتْرَفِينَ» والمهتمين في هذه الحياة 


برعاية آبدانهم» ومن الأطباء من ينصح بِالجَمْع بيلهما ٠‏ والله الم 


0) 


في رسالة منهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ سفر الحوالي . مبحث نفيس في هذا 
فانظره . 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 


16 


كك 








اع ا وا له تعالئ - أن نرى العَالِمَ يُعَرْرُ 
المسألة» وَيُنَظَرٌ لها بعدد في مسائل يذكرها ١للتعضيد»»‏ فهذه الفروع 
المذكورة 8 لا يمل التَّعْضِيدٌُ بها الرأيّ البَاتّ لَهُ فيهاء ولهذا 
قالوا: 

سياق العام للشيء ع رسا لا يُعْتبدٌ رأياً له . 

مثاله : أن من شُروط إِرْتْ الأم «اللّث» اعد الجسم ن الكو راتخت 
اثنان فصاعداً . 

فتجد من يذهب إلى ذلك تر له بعدة مسائل منها: أنه قد قيل في 
تفسير قوله تعالئ : وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مِنَ لْمُؤْمِنِينَ4 . 

الطائفة : اثنان فصاعداً . بيئما إذا أ تی إلى بيان هذا في محل رفض ذلك ؛ 
لأنه لا يحصل به حكمة الشَّرع » من الرّجر واليّدع . وهكذا. 

وَمِنْ مُوجِبَاتِ الغَلَطِ على الأئمة» ما تغافل عنه كثيرٌ من الخَلْقِ لشدّة 
ضَرَاوتَهِمْ على السَّلّفِ في «الاعتقاد»؛ ذلك أن الاستقراء دل على أن 
اميد لتقرير الاعتقاد ليس كالتَّقييد للنقض على أهلٍ الفِرَقٍ كالأشاعرة 
وذوي الاعتزال» وبيان هذا : ١‏ 

أن السّلف إذا كتبوا الاعتقادٌ على سبيل التّقرير والبيان: قَصَرُوا ذلك على 
موارد النصوص الًابتةء ومنها: عقيدة الطحاويء وأبي الخطّاب 
الكلُوذاني» وان تيمية في : «العقيدة الواسطية»» وغيرها. 

وأما إذا كتبوا للبّدٌ والتَقَّض مثل كتاب : نقض الدارمي عثمان بن سعيد 


على بشر المريسي العنيد» فإن مقامٌ النقض يفرض الإبطالّ لكلام الحَلفي . 


as‏ لخَلْفُ على السَّلَفٍِ من أنهم أطلقوا على 


الله كذا وكذاء كما هرّش بذلك | مقالاته على أها, السّنّةَ بعبارات 
ثري في 4 بعبارأ 








®( التّالم وه على الفكر والكجاب 
نقلها عن الدَّارمِي في نقضه› وقد قف شري وحصل ذ في النّْس حَسيکة على 
الإمام الدّارسي من خلال تُقَولٍ الكوثريّ عنه لَص العبارة وبرقم الصفحة . فلما 
رجعتٌ إلى مقولات المرّيسي وصاحبه: ابن التَلْجِيء وجدثٌ أن الدّارمي 
- رحمه الله تعالیٰ - أمام عبارا ات فة وإطلاقات حَلْفِيَة عدي عاك 
ا 2 

الاي لم بدأبتلك العبارات وإنما هو في جا اض لا في جال 
التمرير. والله أعلم . 
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المبحث الخامس 


في قصل | لضام بين داعي الدّليل وداعي اله لتقليد )١(‏ 





كم وَنَعَتْ الجُمَاظَةُ والمخاصمةٌ بين هذين الدَّاعِييٍْ فَليْعْلَمْ أن الًجريح 
بغير حي لا يجوز» ورفص الدّليل محيّمٌ لا يسوغ» والوسط الحق: الأخدٌ 
بالدّليل مع وافر الحُرمة والتّقدير لأئمة العلم والدّين في القديم والحديث . 

فقول داعي التّقليد: (إنَّ الإمامَ ا کال مع ام هذا غين 


التحَصَّبِ والهوى) . 
RS 1 2 2 0‏ 2 
وقول داعي الدّليل: (إِنَ اللي للمسلم هدي النبي - بي - لامته» هذا 
عين الح والهدى) . 


فيص من الأول غص التظر عن الدّليل . 

ولا يَرِدُ في الثاني مسلك الوقيعة في أئمة العلم والدّين . 

فيتخيّج المذهب الحقٌ» والقول الصّدقء والطريق السوي» والمشرع 
الروي: الأنخذ بالدِّيلٍ مع إجلالٍ أثمة العِلْم والدّينَء ولا لَوْمَ في الانتساب 
المتعرد من "الفصييةء اتباعا لن را للأئى دولا عة الإا مون م 


0 في التقليد والاجتهاد ألفت كتب ورسائل» ولن تجد في التقليد بحثاً موعباً ممتعاً كما 
في «إعلام الموقعین): (۲/ ۱۹۸ - ۲۹٤ /۳( »)۲٦۰‏ -۲۹۸). وانظر مواضع من 
سير أعلام النبلاء» للذهبي منها: (۳۱۳/۲۱- ١٤٠۳)ء‏ (۸1/۸- ٤۸)ء‏ «مدارج 
السالكين»: (8/ 17/4 ١۷٠)ء‏ «تراجم الرجال؛ لمحمد الخضر حسين : 
(ص۷۹). 


لد 
بكر - ل -. يت ا ؛ يكون هو مذهب ذلکم الإمام کما صرّح به ۰ 
كل واحدٍ من الأربعة المشهورين» فيكون ما نزع إليه للدليل : هو التقليد في : 
صورة ترك التّقليد ومن كان كذلك فهو بحت من أتباع ذلك الإمام . ١‏ 
وبهذا يظهر فساد قول أبي الحسن الكَرْخي من الحنفية : : 
كل آي ُخالف ما عليه أصحانا فهي مؤثلٌ أو مصوخة وکل حديث ۰ 
كذلك فهو مؤولٌ أو منبوخ). ١‏ 
وبطلان قول من أبصر نور اللي فلم تخ لها بصرة تعصّيه المذهي [ 
فقأل a‏ 


وقول بعضهم : 
فلعنة ريّنا أعدادٌ رَمُل 


ص 








على مَنْ رَدّ قول أبي حنيفة 
وقول القاضي عياض - رحمه اللهُ تعالئ ‏ مع جلالته : 
ومالك المرتضّى لا شك أفضِلّهُم ٠‏ 
٠‏ إمام دار الهدى والوحي والسئن 
وقول محمد بن إبراهيم يم البوشنجي - رحمه الله تعالئ-: 
۰ وإني حياتي شافع فان مُث 
٠‏ فَوَصِيِّي بعدي بأن يَتَسَمَعوا 
وقول اا ااي ا رحمه الله تعالیٰ -: 
انا حنبلي ما حييثٌ وإن أَمْثْ 
فَوَصِيِبِي لتاس آن يتحنټلو“ 


)١‏ «السير» للذهبي : (2007/14» والظاهر من قول الهروي أنه يريد من حيث نصرته 
للسنة ومكاسرة الإماغ أحمد ‏ رحمه الله تعالئ ‏ للمبتدعة فيكون إذاً واقعاً موقعه . 
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والمُنصف يِلتَرِمُ قولّ الإمام مالك رحمه الله تعالئ -: 

(ما من إلا مَن رَد أو ود عليه إلا صاحب هذا القبر) وأشار إلى قبر 

وقد استكبرت ما سَوَدَهُ العلاّمة محمد الطّاهر بن عاشور في كتايه «مقاصدٍ 
الشّريعة الإسلامية» في معرضٍ نَعْيه على المقّصّرين في عدم الالتفات إلى ما 
يحفٌ بأحوالٍ التشريع فقال7©: 

(وفي هذا المقام ظَهَرَ تقصيدٌ الظاهرية والمحدّثين المقتصرين في التفقه 
على الآثار. وظهر بطلان ما روي عن الشَّافعِيٌ من ع آنه قال : «إذا صح الحديثُ 
عن رسول الله - ييه - فهو مذهبي» إذ ذ مل هذا لا پد يَصْدُرُ عن عالم مجتهدء 
وشواهد أقوال الشافعيئّ في مذهبه تَقّضي بأن هذا الكلامَ مكذوبٌ ا حرف 
عليه . . .)اه. 

وقد فات ا الله تعالئ ‏ أن تلك المقولة الميمونة «إذا صح 
الحديث فهو مذهبي» قد ثبتت بلفظها أو بمعناها بألفاظ متعددة عن الأئمة 
الأربعة المشهورين. ا که کیل س ا زی وتجدها 
في: «إيقاظ الهمم» للفلاني. وبأؤعب منه في مقدمة: «صفة صلاة التي 
- كك 1 للألباني» قال السّخاوي ‏ رحمه الله تعالئ -7): 

(ثبت عنه ‏ أي الشافعي ‏ بالسندٍ الصحيح الذي لا غبار عليه مع تَعَدَّدِ 
الطرق إليه أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي . ولل الحمد) اه. 

وقد أفردها ابن السبكي برسالة مطبوعة باسم: «معنى قول المطلبي إذا 
صح الحديث فهو مذهبي! . 
)00( (ص 56 )؛ وهذا الكتاب مع فائدته فيه تأويلات فروعية لا تحتمل . 
(۲) «الجواهر والدررا. 





هد 


فسبحان من صرف َه ها الأستاذ مع جلالته ا 
المتعسف المتكود؟ وأهلٌ الوتسطية هم أتباع كل مذهب حقيقة حاشا المَقَلّدَة 
الخُلّصٍ في التقليد» وبهذه الوسطية يزول ما هنالك من امراش والشقَاشق» 
وإثارة الرهج» وبذل المّهّح في سبيل العصبيات المذهبية ومن قَرى التّاريخ - 

قال ياقوت الحموي -رحمه الله تعالی -: | 

(اتَرْتُ ببلدٍ من بلادِ فارس» فوجدتها عامرة آهلةً بالسكان» رائجة , 


التّعالم وأثره على الفكر تكانتا : 





الأسواق» ثم عدت إليها بعد سنوات قليلة» فوجدتها خراباً يبابً» قد هُدَّمَتْ 
مساكنها وخلت من أهلِهّاء ولم يبق بها إلا قل من القليل» فاستغربث من . 
سرعة الخراب إليهاء وتفريق جماعاتها في الزّمن اليسير» فسألتُ رجلا من 
العْثَلاءِ عن السّبّبِ في ذلكء فقال: كان أهلٌ البلدٍ قسمين: أهل سي . 
وقتحة ركان أ أل الس قسمين أيضاً: حنفية» وشافعية» فحصل بين أهلٍ | 
اسه والشيعة ما أفْضَى لقيام بعضهم على بعض» وكان أهلٌ السَّنَّ أكثر عدداً 
وأقوى عدة». فمازالوا بهم قتلاً حتى أفنوهم عن آخرهم. وأصبح نِضفُ البلد 

خراباً لا يعمره أحدٌّ من النّايسن» ثم وقعت العصبية بين الشافعية والحنفية» ' 
وقامت بينهم الحروبُ: حتى أفنى بعضهم بعضاء ولم يبق من الفريقين غير . 
بيوتٍ قليلةٍ من الشافعية » سبق فِنَاءُ الحنفية عن آخرهم آجالّهم ٠‏ بقواعلى قبد ظ 
الحياة) . 
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إن العام هرات ا ا ب إن 
التعَالّم ال وال رة وات كلها مان تُؤدي إلى جُوْمٍ القَوْلٍ 
على الله تعالئ بلا علم . 

اشع اقل لك 

كم رأينا قَسَمَات الاستنكار إذا لفظ الواعظ بان الرّبا أشد إثماً وأعظمٌ جُرْماً 
من الزنى ونحوه من الكبائر» لكنه معنى هلل له سبّحات العارفين عن الله 
ورسوله؛ إذ الرّبا ذنب توعد الل عليه بالمحاربة ‏ في التّنزيل دون سواه من 
الآثام» ولأنه يفعلٌ الأفاعيل في قوينىي ا 
ومضارباتها بالكساد - بما لا دانيه معصية سواه. وهل المعاصي إلا وسائل 
هدم» لکنها درکات . 

ولْتَقُلُ هنا إن أصلّ الشّرِكِ والكفران» وأساسٌ البدّع والعصيان» وما هو 
أغلظ منها ومن جميع الفواحش والآثام » والبغي والعدوان : 

«القول على الله تعالئ بلا علم» . 

والدّليل قوله تعالئ في سورة الأعراف : 

لفل انما حم ري اواج ما َه نها ما بطَنَ ولام ابي عبر 
الح أن تُشْرِ كوأ أله ما لَمْ يَُرَلْ يه سلْطَلنًا وأن د َقُولُواْ عَلَى أشه ما لآ تَعْلَمُونَ4 
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فهذء المحيماث الأب تحريمها لذاته تتحريماً أبدياً في جميع الشّرائع 
الال زاك اش فيها في الآية الكريمة على سبيلٍ التّعلي؛ فقال؛ الله 


سبحانه : 
«فُل إنما حرم ري راجش ما هر ينها ما بعَنَ) . 
هذاأولها. ٠‏ 
ثم ذكر سبحانه مأ هو أعظمٌ فقال سبحانه : 


«تالائم وابني عير الْحقٍ» . 

ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم فقال سبحانه : 

«وآن تش رِكُوأ بآطومَالَمْ يرل يه سُلْطَلنً4 . 

5 ثم ذكر سبحانه مأهو أعظم فقال : 

«وآن تَفُونُوا عَلَى انل ما لآ تَعْلَمُونَ4 . 

دغل مله تان بد وومر امل اشرو رگ ولد لني 
والفتن الجائرة ٠‏ 
وأكتفي نوا الإشارة لأنه مما عُلِمَ من الإسلام بالضرورة. وقد عَنَى به . 
العلماء وانتَشَرٌ في كُتِهم ولا أحسبك تجد في هذا الباب مثل ما بسطه ابن 
القيم - رحمه الله تعالى - في «إعلام الموقعین): (۱/ ۳۹-۳۸ ٤۳‏ 54)ء 
158-1١56 /56(‏ °( ۳/67 - لاا و«الإغاثة»): : 41١68/1(‏ 
وامدارج السالكين) : ۳/0 (TYE‏ و«بدائم الفوائد» : a‏ 
. و«الفوائد» : (ص/48: -494)., و«الداء والدواء»: (ص/ ٠١9‏ -0010. 
وانظر: «منهاج السنة النبوية» ٠ N‏ انتهى . 0 
بتار 


الرياض في ۱٤١۸/٤/۲٤‏ ا 


التّعالم وأثره على الفكر والكتاب 











رأيت منذ ربع قرن تقريباً نسخة من كتاب: «العقيدة الواسطية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالئ - بتعليق العلامة الشيخ محمد بن 
عبد العزيز بن مانع المُتَونَ سنة ١۳۸١‏ ه- رحمه الله تعال - وقد طبع على 
وجه الغلاف أبياتٌ في امتداح معتقد السلف» والثناء على هذا الكتاب من 


شعر الأستاذ/ علي زين العابدين . 


وفي صيف عام ۰۸٤۱ھ‏ جاورنا بمنزلنا في الطائف : اللواء/ علي زين 
العابدين ‏ ونعم الجار أثابه الله فأهدى إلى ديوانه : «هديل وصليل» فأهديت 
له بعض ما كتبت ومنه: نسخة من «التعالم؟ فبعث إليّ - أثابه الله - بهذه 


القصيدة . وهذا نصها: 

بكرٌ أبو ريد جلا للعالم 
أدلى بصدق حديئه مُتوخياً 
أكرمْ به من عالم ذي حنكة 
كشّفَ النقاب ا تعالموا 
دسُوا السموم لدارس متطلّع 
فإذا الذي قد كان يطلب عة 
يا وبح مَن اند التّعالم سُلّما 


رك الهداية وانبرى بضلالة 


زيف الخداع وخدعة المتعالم 
مخض التصيح لطالب أو عالم 
بق سديد الرأي غير ا 
وتظاهروا بوداعة ‏ كحمائم 
سوه كأس ضلالة وسخائم 
بالعلم آب مدّساً بمائم 
لمارب مشبوهة ومغانم 


يغوي ويفتنٌ کل غر حالم 


0 


بالجهل والتضليل بات محدّثاً 
يقتي ويّقضي في العلوم جميعها 
إن فاه قال طلاسماً وأحاجياً 


2 


بكر أبو زيد ف بقومه : 
العلم حى «التعالم باط 
العالم النحريرٌ يُنْقذ قومه 
أما الجهول إذا بدا. متعالماً 


من ذا يخالف شرع رحن الورى 


#2 ' 
٤‏ . ف 
إني حقلت بجكمَة ومكارم. 


هذا أبو زيد يقول کتابه 
1 : 

وأنا قرأت كتابه في“ لهفة 

وأقولُها .. هذي نصيحة عالم 
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في العلم لا يخشى عِقَاب «الدائم» 
وكأنه أستادٌ هذا العالم 


د 


يا قوم لا تُصغوا لقولٍ 'الظالم 
شان بين حقائتي ومزاعم 
من بدعة وضلالة ومغارم 
قاد الجميع إلى ردى متفاقم. 
ويميدُ عن سنن النبي الخاتم 


فوجدت فيه قطاف روض باسم' 
بزغت لتهتك نَزْعَةَ المتعالم. 


مهداة إلى صاحب الفضيلة الشيخ بكر أبو زيد مؤلف كتاب «التعالم» 


تحية تقدير وإعجاب . 


اللواء على زين العايدين 
الطائف-*١/١١/8١5اها.‏ !ا 


